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الجملةالاسمية 
عند الأخمش الأوسط 


بين أقواله فى (معانى القرآن) وروايات العلماء عنه 


دكتور 
؛ « شعبان صلاح 


كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


| اسه 


| للطباعة والتشر والتوزيع 
لل القاهرة - 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ل 


الكتاب الجملة الاسمية عند الأخفش الأوسط 
الول دشا :“ل..تشعيسان صلاح 
رقمالايداع اسيم ونين 
تاريخالنشر 5٠١٠.١5‏ 
الترقيم الدولى :0 876 215 - 78.977 .13 .1.5 
حقوق الطبع والنشر والاقتباس محفوظة للناشر ولا يسمح 
بإعادة نشر هذا العمل كاملا أو أى قسم من أقسامه . بأى 
شكل من أشكال النشر إلا بإذن كتابى من الناشر 
الناشر : دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 
شركة ذات مسئولية محدودة 
الؤدازة والطايع .: ١‏ شارع دوبار لأعلوغلى (القاهرة) 
ت 9475١9:‏ فاكس 994غؤهون 


التوزيع : دار غريب ١,؟‏ شارع كامل صدقى الفجالة - القاهرة 


تا ١٠75١90ه‏ ب وهوولااوه 
إدارة التسويو 1 
28 وا د سم عه 
والمعرض الدائم > ل اف 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الم 


يُعد الأخفش الأوسط (سعيد بن مسعدة) واحدا من أشهر النحاة الأوائل 
الذين وضعوا اللبنات الأولى فى صرح النحو العربى . بيد أن آثاره ظلت إلى وقت 
قريب بعيدة عن متناول الدارسين . ولم يُعرف منها حتى الآن غير (كتاب القوافى) 
الذى نشره محققا الدكتور : عزة حسن فى دمشق سنة اام ثم أعاد نشره 
أحمد راتب النفاخ فى بيروت سنة 515١م‏ ؛ و (كتاب العروض) الذى نشره الدكتور : 
أحمد عبد الدايم في مكة المكرمة سنة 1580م ». ثم أعاد نشره الدكتور : سيد 
البحراوى فى مجلة (فصول) التى تصدرها الهيئكة المصرية العامة للكتاب , وكتاب 
نشره الدكتور : عبد الأمير محمد أمين فى بيروت سنة ١158م‏ . 

والكتاب الأخير من بين الكتب الثلاثة هو الذى يمكن الإطلال منه على فكر 
الأخفش النحوى . لضياع غيره من كتبه المتخصصة فى النحو وأبوابه . 

ولقد لاحظت أن بعض ما زوق .عن الأخنفشن فن آراء فى مضاذرز التحو 
يتعارض مع نصوصه الواردة فى (معانى القرآن) : فكانت فكرة هذا البحث محاولة 
اجقلاء شعن الأشتفش فى (الججلة الابجحمية) ليبا تكون تغدرية لهاهنا يُعَدهاا فى 
استكمال هذا البناء . 

فق اصيث 'ضن وراسكى هذه شاكلة الصواب شهو| هضل: الله وقتوفيقه + واج 
كانت الأخرى فحسبى نبل القصد وشرف الغاية . 

والله وحده هو الموفق لكل خير . 


شعبان صلاح 
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جا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


هه 


لمهيد 


يعد البحث القيّم : (الضرورة الشعرية فى النحو العربى) الذى نال به صديقنا 
الأستاذ الدكتور : محمد حماسة عبد اللطيف درجة الماجستير من كلية دار العلوم 
بجامعة القاهرة أول بحث - على حد علمى - تفرغ لهذا الموضوع بالدرس الوافى 
والنظى الشاحس والحيدة والنوضوهية وطن هذا النحط الذم طبع فى ككاي بينة 
ام عرض الباحث آراء العلماء فى مفهوم الضرورة الشعرية بعد أن قسّمها إلى 
أربعة آراء : 

الرأى الأول : رأى سيبويه وابن مالك . ويحدد الضرورة بأنها ما يجوز 
للشاعر فى شعره مما لا يجوز له فى الكلام . بشرطين : 

-١‏ أن يضطر إلى ذلك . ولا يجد عنه مندوحة. 

7- أن يكون فى ذلك رد فرع إلى أصل ؛ أو تشبيه غير جائز بجائز )١(‏ . 

الرأى الثانى : رأى ابن جنى والجمهور . والضرورة - عند هؤلاء - :ما وقع 
فى الشعر . سواء أكان للشاعر عنه فسحة أم لا : ولم يشترطوا فى الضرورة أن 
يضطر الشاعر إلى ذلك فى شعره ؛ بل جوزوا له فى الشعر ما لا يجوز فى الكلام 
وإداقه تإمشانالأنه سوطع قن الفعدشيه الطبراقر , بلاق سي ابن مسيقور إن 
أن الشعر نفسه ضرورة ؛ وإن كان يمكنه الخلاص منه بعبارة أخرى . ولذلك جؤز 
للشاهر ياك يجرو كن العلدم "اشر لكقاى ا كو لس 110 

الرأى الثالث : رأى الأخفش الذى نظر إلى الشعراء على أنهم طبقة مختلفة 
عن غيرهم . وينبغى أن يباح لهم ما لا يباح لسواهم . وتصبح تراكيب الشعر جارية 


١؟5/ىبرعلا الضرورة الشعرية فى النحو‎ )١( 
. ١551 السابق/57‎ )١( 


حت 


1-7 ا 


على ألسنتهم فى مخاطباتهم ٠‏ وبالتالى يؤثرون فى غيرهم ممن يخالطونهم أو 
يقلدونهم أو غير ذلك . فقد ذهب الأخفش إلى أن الشاعر يجوز له فى كلامه 
وشعره ما لا يجوز لغير الشاعر فى كلامة ؛ لأن لسان الشاعر قد اعتاد الضرائر : 
فجوز له ما لم يجز لغيره (") . 

وبناء على هذا الرأى يقل الأخفش من وجود ما سماه النحاة (ضرورة) ؛ لأنه 
يبيح للشعراء فى كلامهم العادى ما لا يجوز عند غيره إلا فى الاضطرار ؛ بناء على 
أن السنتهم قد اعتادت الضرائر على حد تعبيره (؟) . 

الرأى الرابع : رأى ابن فارس الذى لا يكاد يعترف بما يسميه النحاة ضرورة: 
فالذى يأتى به الشاعر إما أن يكون له وجهٌ فى العربية . وحينئذ لا يكون ضرورة , 
وإما أن لا يكون له وجه فيها . وعندئذ لا داعى للتكلف واصطناع الحيل للتخريج , 
وإما أن يكون مردودا فحينئن ينبغى أن يسمى باسمه الحقيقى . وهو الغلط والخطأ 
. فهو صاحب القول :« وما جعل الله الشعراء معصومين . يوقون الخطأ:والغلط » 
فما صح من شعرهم فمقبول ؛ وما أبته العربية وأصولها فمردود»!*) . 

ومع ذلك قسم ابن فارس فى (الصاحبى) ما عده النحاة ضرورة ثلاثة أقسام: 

أ - قسبم يباح للشعراء دون غيرهم . كتقصير الممدود . ومد المقصور , 
والتقديم والتأخير . والإيماء والإشارة . والاختلاس والإعارة والاستعارة : إلا اللحن 
فى الإعراب . أو إزالة كلمة عن نهج صواب . فليس لهم ذلك . 

ب - قسم يتناوله على أنه من خصائص العربية . وأنه مظهر من مظاهر 
الافتنان فيها . ويسميه بأسماء مختلفة ؛ كاليسط والقبيض والإضمار » وغير ذلك . 


ود لقني القن وعو وا لاا ” : 


(؟) السابق/؟6١.‏ 

(غ) السابق/ره6١.‏ 

(6) السابق//ا6١‏ ؛ والصاحبى/١؟7.‏ 
(1) الستايق/111-15. 
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الأأوكة 


وحينما ناقش الزميل مفهوم (الضرورة بين البصريين والكوفيين) رأى أن 
الآراء فى الضرورة لم تكن خاضعة لاتجاه من الاتجاهات الكبرى . وإئما كان 
الخلاف فيها نتيجة الاجتهادات الفردية التى تنبع أسابسا من سعة الرواية , 
والموقف المختلف من مصادر الاستشهاد : والتقعيد » والإلمام باللهجات والقراءات 
القرآنية . فالخلاف ليس فى المفهوم وإنما فى تطبيقه(") . 
وإذا كان الزميل الكريم قد اعتمد فى ثلاثة الآراء : الأول ؛ والثانى ؛ والرابع . 
على موؤّلفات أصحابها . فإنه اعتمد فى استخلاص رأى الأخفش على نقول عنه فى 
مصنفات النحاة من بعده . ولم يكن للأخفش مَؤْلفٌ فى حوزة الزميل وقتئذ يستطيع 
منتهيا من النظر فيها إلى نتيجة . 
يفول عن جزم المضارع بلام مضمرة :« وقد زعموا أن اللام قد جاءت 
مضكرّة! قال الشاعر + 
اكع واه سم ف ين إذا ما خفت من شىء تَبَالا 
يريد #التفق + وهذا قبيح(") ء 
؟ - يقول :« وزعموا أن عيسى بن عمر كان يجيز : 
فألفيمة غير مستعغعتب ولا داكتر الشة إلا قليلا 
كأنه إنما طرح التنوين لغير معاقبة إضافة . وهو قبيح , إلا فى كل ما كان 
معناه « اللَدَيّن » فحينئن يطرح منه ما طرح من ذلك . ولو جاز هذا البيت لقلت : هم 


ضاريو زيدا :1 وهذا للا يخ (3) 5 


(7) السايق/154. 
(8) معانى القرآن/6/. 
(9) السابق/87. 
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الأأوكة 


* - قال «٠:‏ وتقول للجميع : قد حَيُوا .كما تقول : قد حشوا ؛ ولا تدغم ؛ لأن 
باد كش ]تحتل مهفا فال الشاهن؟ 
وحَئّ حسبناهم فوارس كهمّس حَيُوا بعد ما ماتوا من الدهر أعصرًا 
وقد ثقل بعضهم وتركها على ما كانت عليه ؛ وذلك قبيح . قال الشاعر : 


لي 7 د 1 1 000 ع 5 2 -١؟‏ 
تحت لهذا عمحودنن فن فقم وكف وه قافا ( 


؛ - يقول ٠:‏ ومنهم من يجعل (عليكم) و (بكم). إذا كانت قبلها ياء ساكنة أو 
حرف مكسور ؛ بمنزلة (هم). وذلك قبيح لا يكاد يعرف . وهى لغة لبكر بن وائل»(١١).‏ 

مهش الامشبهبالاك السنازعة بعس رالقرم :م ]توا وادية في الشير ,ولو 
كان ممن يمنح الشعراء خصوصية ومزيّة . ويفضلهم على غيرهم ؛ ويجوز لهم فى 
كلمية واشعارهم هنا لا يجو لفيرهم .ما وصم استجوالاتهم بالخيم : 

فإذا ما انتقلنا إلى كثابه الآخر :.(الغروض) وجدنا غثوانا واضحا +(هذا بآب 
مأ يختملة الشعرهما يكون فى الكلام ومما للا يكونفن الكلام) : وضحت عرزا العتوان 
تحدث عن ظواهر منها هاء الإضمار للمذكر إن « كان قبلها حرف مكسور ألحقتها 
فى الوصل ياء أو واوا ؛ نحو : مررث بهى ؛ وبِهّو ؛ وإن شئت حذفتها فى الشعر , 
وتركت الهاء متحركة . وبعض العرب يسكنها . وهى لغة لأزد السراة ؛ قال : 

فظلَتٌ لدى البيت العتيق أجيلةُ وفمطوات مش ماله أرقان 

هن كان قبل اليناغ ياد ماه تمركت إتواء وااهم.والعس فى الوصل , ولم 
تلحقه شيئا . نحو : عليه » وعليه يا فتى . وإن شئت ألحقتها ياء أو واوا : والهاء من 
غير هذا تُلحقها فى الوصل واوا . نحو : تأتهُو [كذا] . وعند هو . وإن شئت حذفت 


هذا فى الشعر . وتركت الهاء متحركة . وقد سمعت من العرب من يحذفه فى 


)١3‏ السايق/778, 
)١١(‏ السابق/58؟. 
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الألوكة 


الكلام. واعلم أن كل ياء أو واو متحركتين فى آخر كلمة وما قبلها متحرك . فإن 


و 


وما سوّدتنى عامرٌ عن وراثة, أَبَى الله أنْ أسسَمُوٌ بأم ولا أب 
وقال روبة : 
0 39 #عييم اليا 


و (هى) و (هو) ؛ كل هذا إن شئت أسكنت آخره فى الشعر . واعلم أن كل ما 
لا ينصرف يجوز صرفه فى الشعر ء نحو قصر الممدود ؛ ولا يجوز [كذا ؛ والسياق 
غير مستقيم ؛ ويصح بحذف أداة النفى] الحذفٌ فى الشعر . فإذا قصرته فإنما 
تحذف حرفا . ولا يجوز مد المقصور ؛ لأنه لا يجوز الزيادة » إلا قيما كان فى 
الجمع ثالث حروقه ألف , وبعد الألف حرفان )١2(‏ . 

هذا النقل من كتاب (العروض) - على طوله - تكرر فيه التركيز على (الشعر) 
خمس مرات . وهذا الإلحاح فى التركيز دليل واضعٌ على خصوصية الاستعمال 
الوق د الأنتقش 'مها ونتفى مخة أن يبيد للشعزاء أن ومستعسملؤا فى التكر ها 
يستعملونه فى أشعارهم 2 

بل إن موضعا من المواضع التى أجازها البصريون فى الشعر ضرورة ٠‏ وأباح 
الكوفيون ورودها فى النثر اعتمادا على بعض القراءات القرآنية . وهو (الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه)[١١)‏ قال الأخفش فيه برأى مخالف دون أن يفصل بين 
الشعر والنثر فى ذلك . قال عن قوله تعالى : « مخلف وعده رسلّه )١4(‏ :, فأضاف 
إلى الأول » ونصب الآخر على الفعل ؛ ولا يحسن أن يضيف إلى الآخر ؛ لأنه يفرق 
يق اتمشاف والمكساف إلكه مهدا ل تحسين ؛أقلؤحد .من اإشناطتة الأنه كين القن 


.1؟5-1١1ا7/ضورعلا‎ )١١( 
الضرورة الشعرية//511-1717؟.‎ )١1؟(‎ 
سورة إبراهيم : آية /ا2.‎ )١5( 
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الألوكة 


الألف . ولو كانت (مخلفاً) نصبهما جميعا ؛ وذلك جائز فى الكلام . ومثله : هذا 
معطى زيد درهما . ومعط زيدا درهما /(9') . 

فتؤنااجنا انك كنا إلى الطلواشى الك قحلا اوعدن لجح ة عله لاد 
الأخفون . وعرطتتاها على هلاورن :طن مؤلفاتة. , وجدناء الاق + 

1- شال إنه وجهبعض القرآءات التى شيل عن مشيلاتها فى الشمر إنها 
فلوو , شرام وتوونا قواروز 0 "اش زاج عور شبرف الأول ,.معتقينا على 
شرح الصفار الفقيه لكتاب سيبويه(!"١)‏ . ونص الأخفش فى (معانى القرآن) عند 
اديت هن ,نصب (سلسبيلا) فش فوته الى + طعينا يها تسمن ملسب 40: 
«وقال بعضهم : لا . بل هو اسم العين ؛ وهو معرقة ؛ ولكن لما كان رأس آية كان 
مشج د عن رودي كيه الأ كنا كانم د فواويرل" "1, ولس على تهنه:إلة حول خاضلة 
قرآنية على أخرى. 

وقال الدكتور حماسة بعد ذلك : إن الصفار الفقيه أراد أن يرد على الأخفش 
قوله فوقع فيما هرب منه الأخفش , حيث يقول :« وهذا لا حجة فيه ؛ لاحتمال أن 
يكون التنوين فى «قواريرا» بدلا من حرف الإطلاق ؛ فكان فى الأصل «قواريرا» . 
وحرف الإطلاق يكون فى الشعر ؛ وفى الكلام المسجوع إجراء له مجرى الشعر , 
فجعلت رءوس الآى جارية مجرى الكلام المسجوع فى لحاق حرف الإطلاق . فيكون 
مثل قوله تعالى : ١‏ وتَظنُون باللّه الظُنونا 4 ('') , و طهؤلاء أضلونا السبيلا4 )١(‏ , 
وعلق الزميل بأن الصفار يجعل الضرورة فى القرآن الكريه!"") . 


)١15(‏ معانى القرآن//7107/17؟. 

(171) سورة الإنسان : الآيتان : 16 15. 

(17) الضرورة الشعرية/54١.‏ 

(18) سورة الإنسان : آية 18. 

.07١ معانى القرآن/‎ )١19( 

.٠١ سورة الأحزاب :آية‎ )٠١( 

(١؟)‏ كذا وردت الآية فى النص ؛ وأشار الزميل فى الحاشية إلى أنها الآية 14 من سورة الأحزاب » 
وهذا خطأ ؛ فما ورد خليط من الآية 8؟ من سورة الأعراف : #ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم» 
والآية 717 من الأحزاب : «إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا» والأخيرة هى المرادة. 


.١64/ةيرعشلا الضرورة‎ )١١( 


مداه لات 
شبكة الألوكة - قسم الكتب 


جل ا 


والأخفش - فى الحقيقة - صاحب هذا التوجيه . وإن لم يأت به فى 
تقواريراء . وإنسا هال عن اي الأتسرات انقسهتبا #عؤاضا قولة +«( وتضردبالله 
الظُُونا 4 و ط فَأصَلُونَا السّبيلاً4 فتثبت فيهما الألف ؛ لأنها رأس آية ؛ لأن قوما من 
العرب يوليع أدلغن الفراش إذا عمو طليها عزلى مكل لاليزا[ وضلوها وهم 
أهل الحجاز . وجميع العرب إذا ترنْموا فى القوافى أثبتوا فى أواخرها الياء والواو 
والألف,("') . وقال مرة أخرى : «والعرب تلحق الواو والياء والألف فى آخر القواضى, 
فشبهوا رعوس الآى بذلك»!*") . 


فالأخفش - إذن - صاحب الرأى » وإن لم يكن عنده بديلا من التنوين » أو 
يكن التنوين عنه بديلا . 

لاعفال إن الأخفش يجين حدق الفناء من حواب الشرظ فى النثر ‏ معتيهننا 
فى ذلك على (مغنى اللبيب)!*') ؛. ونص الأخفش فى (معانى القرآن) : «فالوصية 
على الاستئناف . كأنه - والله أعلم - : إن ترك خيرا فالوصية للوالدين والأقربين 
والتمروف حقا :11 . 

* - قال إن الأخفش يجيز استعمال الكاف اسما فى الكلاء("") ؛ ولم أجد 
مصداق ذلك في مؤلفات الأخفش التى وصلت إلينا . 


- قال إنه يجيز صرف ما لا ينصرف مطلقا دون التقيد بضرورة الوزن » 
(همع الهوامع)(") ؛ ونص الأخفش .فى (العروض) : «واعلم أن كل ما لا ينضرف 


)١9(‏ معانى القرآن/7/7. 

(8؟) السايق/447. 

(55)الضترورة الشعرية/153 مف اللبيب 3117 
(1؟) معانى القرآن/158. 

(70) الضرورة الشعرية/ ١00‏ »؛ والمغنى/١:104١.‏ 
(18) السابق/ ١00‏ ؛ وهمع الهوامع/١:/ا".‏ 
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1-7 ا 


يجوز صرفه فى الشعر . نحو قصر الممدودء!"") وهذا يعنى أنه يخص الشعر 
ا 

5 - قال إن الأخفش يجيز مجىء الفعل الماضى حالا دون أن يقترن ب (قد) , 
ودونما حاجة إلى تقديرها ؛ معتمدا على (الإنصاف فى مسائل الخلاف)[” ') . ونص 
الأخفش فى (معانى القرآن) ٠:‏ وقال ٠:‏ إلا الذين يصلون إلى قوم بيتكم بيهم مياق أ 
جاء و كم حصرة صدورهم » . أو : لإاحصرت صدورهم » ؛.ف (حصرة) اسم نصبته على 
الحال ؛ و (حصرت) : فَعلت , وبها نقرأ»!١')‏ . وليس فى نص الأخفش تصريح بما 
أورده ابن الأنبارى . فضلا عن أن أبا على الفارسى روى فى (المسائل المشكلة) أن 
الأخفش ذكر في كتابه (الكبير) أن المعنى فى هذه الآية : «أو جاءوكم قوما حصرتٌ 
صدورهم» . فحذف (قوم) » وأقيم الوصف مقام الموصوف . وقد تكرر هذا النقل 
عن الأخفش ثلاث مراتء مما يعنى أنه مع رأى البصريين , ؤليس مع الكوفيين(؟) .. 

١‏ - قال إن الأخفش يجيز مد المقصور فى الضرورة ٠‏ وتابعه على ذلك 
الكوفيون » معتمدا على (الإنصاف)["') . ونص الأخفش فى (العروض) قاطع إذ 
يقول :«ولا يجوز مد المقصور ؛ لأنه لا يجوز الزيادة إلا فيما كان فى الجمع ثالث 
حروفه ألف . وبعد الألف حرفان(2]) . 

هذه مواضع ستة مما نسب إلى الأخفش ؛ رأيناه يقول فى بعضها بعكس ما 
نسب إليه . وكان نصه فى بعضها الآخر حياديا يمكن أن يوجّه على ما روى عنه . 

من هذا المنطلق » ورغبة فى استقاء الآراء من منابعها , أبحنا لأنفسنا دراسة 
«الجملة الاسمية عند الأخفش الأوسط . بين أقواله فى (معانى القرآن) وروايات 
العلماء عنه» . وسيكون منهجنا فى عرض هذا الموضوع على الوجه الآتى : 


(19) العروض/9؟1. 
)٠١(‏ الضرورة الشعرية/50١‏ . والإنصاف/؟70. 

(١؟)‏ معانى القرآن/414؟. 

(؟) المسائل المشكلة- البغداديات/45؟ .7910 . 024. 
(؟؟) الضرورة الشعرية/161 ؛ والإنصاف/740. 

(8؟) الغزوض/15 
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جا 


أ - أن نقدم القضايا التى تعرض لها الأخفش فى (معانى القرآن) باعتباره 
الأثر الوحيد الباقى من آثاره التى تضم آراءه النحوية » مشيرين إلى أماكن ورود هذه 
الآراء فى مؤلفات غيره إن ورد لها ذكر . 

ب - أن نورد بعد ذلك ما نسبه العلماء إليه ؛ فإن كان فى معانيه ما يناقضه 
بينا ذلك ؛ وإن لم يرد له فى الكتاب ذكرٌ نبّهنا على عدم وروده. 

وفيما يلى دراسة للجملة الاسمية غير المنسوخة . وهى التي يعنون لها فى 
مصادر النحو بعنوان (المبتدأ والخبر) . يلى ذلك الحديث عن (النواسخ) بترتيب 
ورود أبوابها فى ألفية ابن مالك . 


ته لحم 


الأأوكة 
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المصل الأول 
المبهت3دأوالشير 


مفهوم الايتداء 
يمكن أن يوحن تعريف الأخفش للمبتدأ من قوله :« وأما قوله : «الحمد 
لله )١14‏ فرفعه على الابتداء. وذلك أن كل اسم ابتدأتة لم توقع عليه فعلا من بعده فهو 
ريد 1 5 م ا ا 1 1 
مرفوع .وخبره إن كان هو هو فهو أيضا مرفوع: نحو قوله: «! محمد رسول الله 5(4) , 
قا لاشيم ولكرروهية» الحملة 3 جميع ما فى.القرآن.من المنتدأ فافهمهاء('). 
تى على جميع 
والتعريف بهذه الصورة يفترق كثيرا عن تعريف ا لمبتدأ عند ابن هشام مثلا ؛ 
حيث يقول :« المبتداً : اسم . أو بمنزلته . مجرد عن العوامل اللفظية . أو بمنزلته , 
مخبرٌ عنه » أو وصفُ رافمٌ لمكتفىٌ به ,(2) . 
فالتغريف الذى ذكره الأخفش يخلو - كما هو واضح - من الحديث عما هو 
متتاثرًا فى مواضع عدة من معانيه؛ فهو يقول: « وقال : 8 وأن تصوموا خير لُكم 9(4) ؛ 
لأن (أن) الخفيفة وما عملت فيه بمنزلة الاسم . كأنه قال : الصيام خيرٌ لك )١(‏ , 
ويقول فى موضع آخر : « وقال : لإ وأن تصدقوا خير لكم 4(") يقول : الصدقة خير 
)١(‏ سورة الفاتحة : آية " 
)١(‏ سورة الفتح :آية 59 
: فيه معانى القرآن/95. 
(4) أوضح المسالك/١‏ :184. 
(0) سورة البقرة : آية 1814. 
' (1) معانى القرآن/109. 


(/) سورة البقرة :آية 58٠‏ 
تا 70 


الألوكة 


لكم. جعل ل أن تصدقوا © اسما مبتدأ . وجعل طخَير لَكُمْ4 خبر المبتدا»80) , ويقول 
فى موضع الث دوقال ‏ ون يوا خيَْ ك6 (: يول + والصيير خي بر 
لكمء!: '). وأخيرا يقول فى موضع رابع: « « ومن آياته ُرِيكُم البَرْقَ حَْفًا وَطَمُمًا11(4) , 
فلم يذكر فيها (أنْ) ؛ لأن هذا يدل على المعنى . وقال الشاعر : 
ألا أيهذا الزاجرى أحضرٌ الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 

أزات +أث احطدر الوغى +01 

فهو لم يكتف بالاعتداد بالمصدر المؤول مبشدا » وإنما تجناون ذلك إلى 
الاعتداد بالمصدر المؤول من حرف مصدرى غير مذكور فى اللفظ ٠‏ وإن كان معتدا 
به فى المعنى . 

كتمنا يكلو تمريق الاتطمقن :من الجحديبك عن المسيكد] الشالى من العوامل 
اللفظية تنزيلا . وهو المبتدأ المسبوق بحرف جر زائد . ولكنه تعرض له فى موطن 
آخر حين قال : ٠‏ وإذا قال: لا شىء . فإنما هو جواب : هلّ من شىء 5؛ لأن (هل من 
شىء؟) قد عمل فيه (من) بالجرء وأضمر الخبر . والموضع مرفوع: مثل : بحسبك 
أن تشتمنى ٠‏ إنما هو : حسبّك أن تشتمنى , فالموضع مرفوع والباء قد عملت» (15). 

فإذا ما ضممنا هذه النصوص معا رأينا الأخفش قد تحدث عن الاسم 
صريحا وغير صريح . الواقع مبتدأ » عاريا من العوامل اللفظية ؛ أو مسبوقا بحرف 
زائد. يعمل فى اللفظ ولا يعمل فى الموضع .وها مفهوم نصه الصريح:: (والموضع 
مرفوع) . (فالموضع مرفوع) . 


(8) معانى القرآن/188. 
(9) سورة النساء :آية 76. 
(15) معاقى القرآان 5/7 
)١1١(‏ سورة الروم :آية 74. 
)١7(‏ معانى القرآن/1717. 
(؟1) السابق/74. 
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يبقى من تعريف ابن هشام ذلك الحديث عن الوصف الرافع لمكتفى به ؛ 
وليس لهذا القسم من المبتدأ وجود صريح فى (معانى القرآن) » وإن أسنده النحاة 
إلى الأخفش.: بل قالوا إنه مع الكوفيين فى رفع الوضف لما بعدة غير معتمد على 
قر تكاتفا نض ذقله ومين البصريين الذيق متقرطين الاستياولة 0 

بيد أن هذا المذهب يمكن أن يشتم من حديثه عن قوله تعالى : 9أم حسب 
الْذِينَ اجَعَرحُوا السّيّئات أن نجْعَلَهُمْ كَالّدينآمنُوا وَعمِلُوا المّالحات سواء مَحَيِاهم 
وَمَمَائْهُم )١9(4‏ فقد تعرض لتوجيه (سواء) فى قراءتى الرفع والنصب(أ !) ؛ مع 
ملاحظة أنه أورد الآية على قراءة الرفع . وجعل قراءة النصب تالية فى التوجيه ٠‏ 

يقول :« وقال تغالى ٠:‏ أن نُجَعَلْهُم كَالّدين آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحات سواء مُحيَاهم 
ومماتهم ». فالسواء للمحيا والممآت »ظهد] المبتدا . وإن شكت اتجريكة بعلن الأول 
وجعلته صفة مقدمة من سبب الأول . فجرت عليه . فهذا إذا جعلته فى معنى 
(مستو) سالرقع وه الكلمي(" ]+ ويقول كى موطع آخر +« شال +: سواء محياهم 
ومماتهم » رفع ٠‏ وقال بعضهم : إن المحيا والممات للكفار . كأنه قال : أم حسب 
لين اجترحوا السّيّّات أن نُجَعلَهُمْ كَالّدين آمنُوا وعملُوا الصّالحات 4 , ثم قال : ط سواء 
مُحيَاهُمَ ومَمَانَهُمْ 4 , أى : محياهم محيا سوء ومماتهم ممات سوء ؛ فرفع السواء على 
الايتذاء : ومن نكر المحينا والعمات للكفار والمؤهنين فقد يجتوز فى هذا الفعتى 
قشي" السؤاء نزرقفة ؛ لأن مخ تجطل" السواء مُمْتَتَوى هيكيقى له أن يرشيه ؟ لأكد الانسهم : 
لان عستي المتحيلا"والفبام على البذل : ونصب'السوايا حك (اسكرى # رن شن 
رفع السواء إذا كان فى معنى (مُسْتَوَّى) ؛ أنها صفة لا تصرف , كما تقول : رأيت 


رجلا خيرا منه أبوه » والرفع و0 : 


)١5(‏ البغداديات/5٠؛‏ . وابن عقيل/١/‏ . وأوضح المسالك/١‏ :١15ء‏ والخزانة/؟ ٠١‏ ؛ 
والأشمونى/157:1 : وشرح التصريح/١ا0١.‏ 

.7١ سورة الجاثية : آية‎ )١15( 

)١11(‏ قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم (سواءً) بالتنصب. وباقى السبع بالرفع. السبعة/056. 

.7١1/ 0 7١7/نآرقلا معانى‎ )١17( 


8) السايق/7/اق /الاغ . 
(18) السابق/ 57 


1-7 ا 


فمن النصين السابقين نستنتج أن قراءة (سواء) بالرفع ؛ على أنها مبتدأ -كما 
فق القن الأول - ».أو على الابتداء - كما فى النص الثاني- ؛ والتض الأول أكتثتر 
صراحة ؛ لأن الأخفش - كما سيتبين قيما بعد -يجعل الخبر مرفوعا على الابتذاء, 
فلو لم يصرح بكون (سواء) مبتدأ لما أمكننا استنتاج كونها كذلك فى خالة الرفع . 
وعلى هذا التوجيه ف ١‏ مُحياهم ومماتهم 4 مرفوع ب (سواءً) ؛ لأنها فى معنى 
(مستو). أما نصب (سواء) - وهى القراءة التالية فى اختيار الأخفش - قبالإمكان 
توحييهنا على اإحال السيبية : ويكرن المسها والمنات مترطوها زها! ,إلا أن )قصب 
المحيا والممات على البدل من الضمير فى (نجعلهم) : ويكون (سواءً) بالنصب هو 
المفعول الثاني للفعل (نجعل) . 

أكرر قولى : إن هذا المذهب يشتم من قول الأخفش إن (سواء) بالرفع مبتدا؛ 
لأنه لم يصرح بكون المحيا والممات فاعلا سد مسد الخبر ء ليتكأ على قوله فيما 
نقل عنه . فقد يكون الحكم بابتدائية (سواءً) المرفوعة على غير هذا المذهب ؛ كما 
حكى أبو حيان حين قال «٠:‏ وقرأ الجمهور (سواءً) بالرفع ؛ و(مماتهم) بالرفع أيضا ؛ 
وأعربوا سواءً مبتدأ . وخبره ما بعده . ولا مسوغ لجواز الابتداء به . بل هو خبر 
مقدم . وما بعده المبتدأ ؛ والجملة خير مستانف:(51١)‏ . 

والفراء - معاصر الأخفش - يقول فى معانيه :« وريما جعلت العرب (سواء) 
فى مذهب اسم بمنزلة : حسبك ؛ فيقولون : رأيت قوما سواءٌ صغارهم وكبارهم , 
فيكون كقولك مررت برجل حسبّك أخوه ؛ ولو جعلت مكان (سواء) : مستو ؛ لم ترفع 
ولكن تجعله متبعا لما قبله , مخالفا لسواء ؛ لأن مستويا من صفة القوم ؛ ولأن. 
(سواء) كالمضدر . والمصدر اسم(" ') . 

ومن ثم يبقى هذا الرأى المنقول عن الأخفش نقلا غير مؤيد بنص . ولا موثق 
بصريح عبارة ؛ فى مؤلفات الأخفش التي وصلت إلينا . 


(19) البحر/ 4 ٠.207‏ 
)١(‏ معانى الفراء/“” :"4. وانظر أيضا : معانى القرآن للزجاج/: :57 ؛ وإعراب القرآن 


للتتحاسر غديقة 165و اطلؤعاما كن هد الوكين للعكير ا 1ك 


1 
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وهو وفقوع الفعل المضارع مرفوعا غير خاضع لمقتضيات النصب أو الجزم 2 سبواء 
أكان ذلك المقتضى أداة ظاهرة أم مضمرة ٠‏ أم باشت اماو واي 
التبعية .يقول :« وما كان يعد هذا جواب المجازاة بالفاء والواو ٠‏ فإن ث شئت أيضا 
تضبيغة على مين (آن) إذا قريت بالاول أن معيلة اننا و 
الريح فيظللن رواكد على ظهره إِنْ في ذلك لآيات لكل صبارٍ شكور أو يوبقهن بما سبوا 
ويعف عن كغير كين ويعلم الذين 1(4) هنسب , ولو جزهه على العطف كان عناقرا »ولق 
رفعه على الابتداء جاز أيضا . وقال 00 وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحَاسبكم به 
الله فَيغْفرٌ لمن يَشَاء 4("") تجزم (شيغمر) إذا أردت العظف ؛ وتنضب إذًا أضمرت 
(أن) ونويت أن يكون الأول اسماء وترفع على ونه 1 وكل ذلك من كم ترعياقه 
ا ؟') :+ وقد قال : 8 وإذ 110000 فإتها غلك عماعائها 
يلقون منهم, و( يسومونكم © فى موضع رفع ؛ وإن شئت جعلته فى موضع نصب على 
الحال؛ كأنه يقول : وإذ نجيناكم من آل فرعون سائمين لكم. والرفع على الابتداء» (19). 
وفى قوله تعالى : ف ومن عاد فينتقم الله منه 174") قال : «فهذا لا يكون إلا رذعا؛ 
لأن الجواب الذى لا يستغنى عنه . والفاء إذا كانت جواب المجازاة كان ما بعدها 
أبدا مبتدأ . وتلك فاء الابتداء . لا فاء العطف:["5) . 
تؤثر فيه النصب أو الجزم . وقد يكون النص الأخير غير واضح الدلالة فى هذا 
(١؟):سورة‏ الشورئ :آيات 77 515 0أ. 
)1١(‏ سورة البقرة :آية 7814. 
(37) معانى القرآن/ 5ه . 50. 
(4؟) سورة البقرة/آية 149. 
)١0(‏ معانى القرآن/57. 


(1؟) سورة المائدة : آية 56. 
(0؟) معانى القرآن/17. 
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الشأن ٠‏ إذ قد يفهم من قوله :« والفاء إذا كانت جواب المجازاة كان ما بعده آأبدًا 
مبتدأ . وتلك فاء الابتداء» أن الفاء داخلة على مبتداً فى التقدير . أى : فهو ينتقم 
الله منه - كما ذهب إلى ذلك أبو حيان فى البحر(؟؟) - وبذا يكون مصطلخا 
(المبتدأ) و(الابتداء) على باتهما المعروف. لكن غمومية الحديث عن القاءً إذا كانت 
جواب المجازاة ؛ وتأبيد ابتدائية ما بعدها . ينفيان هذا الفهم ؛ لأن كون جواب 
الشرط جملة اسمية نوعٌ من أنواع ستة يقترن فيها الجواب بالفاء . كما ذكرها ابن 
هشاء(؟”) والمصطلح صادق بالطبع على غير المبتدأ من الجملة الفعلية الجامد 
فعلها . والجملة الإنشائية » والمقترن فعلها بقد . أو بالسين وسوف ... الخ . 
رافع المبتدأ والخبر 

ذهب الكوفيون إلي أن المبتدأ والخبر يترافعان : بمعنى أن المبتدأ يرفع الخبر. 
والخبر يرفع المبتدأ. وذهب البصريون إلى أن المبتدأ يرتفع بالابتداء. واختلفوا فى 
رافع الخبر ؛ فمنهم من جعله مرتفعا بالابتداء وحده . ومن جعله مرتفعا بالابتداء 
والمبتدأ معا . ومن جعله مرتفعا بالمبتد](' ') , فأين يقف الأخفش من هذه الآراء 8. 

صريح نصه هو ٠:‏ فإنما رفع المبتداً ابتداؤّك إياه ؛ والابتداءٌ هو الذى رفع 
الخبر فى قول بَعضْهم كما كانت (إنّ) تنضب الاسم وترضع التخنبر . شكذتك رفع 
الابتداءٌ الاسم والخبر. وقال بعضهم : رفع المبتداً خبرّه [كذا] ؛ وكلٌ حسن , والأول 
ا 

وقبل التعليق على هذا النص أرى فى ضبط المحقق جملة (رفع المبتداً خبرّه) 
-بنصب (المبتدأ) ورفع (خبرّه) -عدولا عن الصوابء فالنص بضبطه ذاك يعنى أن 
الأخفش يستحسن رأى الكوفيين؛ ولو كان الأمر كذلك ما أخذ منه نصفه وهو: كون 
الخبر رافعا للمبتدأ؛ وترك النصف الآخرء وهو : كون المبتدأ راضعا للخبر . وصواب 


.757١ البحر/؛‎ )18( 


89 ] المغدى/1 14 161 
(0؟) الإنصاف/ 4 المسألة الخامسة. 
(1؟) معانى القرآن/5. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


ضيح النع/< خرن نا آزئ:” ١.‏ زفي النبيظا خبزةة برضم (انتيقد) وتمتب كبر : 
وجو وآك الغريق القالية من اليسيويين اأذى وصمل الميتدا سرطوها بالاكواء .بوالخير 
مرتفعًا بالمبتدا . 

لعي إلى تبن الايقشي اسايق دوالقي يعضيو يه ميل زان قوسو د 
اأنواق .الأول التى يتجسل الابقداء سناهل الوط شى فلن هق المبفس ا وشمرة «وهة] قا 
تسوح يه تعموضة الايرو فى معاي القازان : 

ففى قوله تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين ‏ يقول : 
«فالمثلٌ مرضوعٌ على الابتداء » وإنما هو تفسير للوصية»["") . 

وفى قوله تعالى : طواللَهأعْلَم إِيمَانكُم بَعْصْكُم من بَعْضٍ 4 يقول :« فرفع 
(بعضكم) على الابتداءء("") . 

وفى قوله تعالى : لا تتخذوا اليهود والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بض » يقول: 
د بعضهم أولياء بعض : على الابتداىء(؟") . 

وفى قوله تعالى : إوأجَل مُسَمَّى عنده» قال ٠:‏ ف (أجل) على الابتداء , ' 
وفيس انطع قضييلة 1 

وفى قوله تعالى : « أَيكم رَادنَهُ هذه إيمانا 4 قال :« ف (أى) مرفوع على الابتداء 
تلسقوظ الشهل على الها( "2 .. 

وفى قوله تعالى : ظ وأمم ستمتَعَهم 4 قال :« رفم على الابتداء . تحو قولك : 
ضربت زيدا وعمرو لقيته : على الابتداء»(") . 

وض ىكل النصومن:السايقة كان الشديظ عن راقع اميق[ وآقة (التقداء) + 


(2؟؟) معانى القرآن/ 388 » وهى الآية ١١‏ من سورة النساء. 
(؟؟) السابق/ ؟؟” . وهى الآية 6" من سورة النساء. 

(4؟) السابق/ 75٠١‏ . وهى الآية 0١‏ من سورة المائدة. 

(5؟) السابق/19؟ ؛ وهى الآية ؟' من سورة الأنعام . 

(1؟) السابق/559 . وهى الآية ١١4‏ من سورة التوبة. 

(17؟) السابق/ 554 ؛ وهى الآية /4 من سورة هود. 


ا 


جا 


أما الخبر قلا تقل نصوصه عما ورد فى المبتدأ من نصوص . ومنها : 

فى قوله تعالى :ا أغير اللّه أتتخذ وليا فاطر السّموات والأرض 4 قال عن 
(فاطر) : «على النعت . وقال بعضهم (فاطر) بالرفع على الابتداء.أى :هو 
فاظل)[2). 

وفكى قوله تعالى : [ كتاب أنزل إليك 4 قال :0 على الابتداء «( )05 2 ومعلوم 
أنه خين لميقن] ملقدر ٠أى‏ + هوكتات '. 

وفى قوله تعالى : ظ رفيع الدرجات ذو العرش » قال : « رفيعٌ على الابتداء , 
والنصب جائز لو كان فى الكلام . على المدح»(*؟) . 

وفى قوله تعالى : ا وحاق بآل فرعون سوء الْعَذَاب » النَارْ4 قال :« فإن شئت 
جعلت (النارٌ) بدلا من (سوءٌ العذاب) ورفعتها على (حاق) ؛ وإن شئت جعلتها تفسيرا 
ورشدتها على الارفاء : كاتف تقول :اهن القلة 1210 

وفى قوله تعالى : ! ذلك جزاء أعداء الله انار قال :« رفع على الابتداء ؛ لأنه 
ميان اسايق 80 5 ْ 

وفى قوله تعالى : ذا كلاً إنَها لظئ »* نراعة للشوئ 4 قال :« نصب على البدل من 


التداعة على القيص ايل 
وفى قوله تعالى : ط رب المشرق والمغرب > قال :« رفع على الابتداء ؛ وجر 
على البول0520:, 


(58) السابق/ 77١‏ ؛ وهى الآية ١45‏ من سورة الأنعام . 

(59) السابق/؟79 . وهى الآية الثانية من سورة الأعراف. 

(50) السايق/ ١1؛‏ » وهى الآية ١١0‏ من سورة غافر. 

(51) السابق/17؛ . وهما الآيتان ؛ .57 من سورة غافر . 

(7؟4) السابق/17؛ . وهى الآية ؟ من سورة فصلت. 

(؟5) السابق/508 . وهما الآيتان ١7 ١١‏ من سورة المعارج. 

(4:) السابق/5؟1١0‏ . وهى الآية 4 من سورة المزمل. 
اس 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألولة 


والنصوص السابقة صريحة الدلالة فى اعتناق الأخفش كون الابتداء هو 
العامل في المبتدأ والخبر كليهما . لا يقلل من صراحتها إلا ما قد يفهم من تعبيره 
الموهم فى بعض المواضع . كأن يقول فى قوله تعالى : طإما مَكُنَي فيه بي خَير : 
«فأدغم ورفع بقوله (خير) ؛ لأن (ما مكنى) اسم مستأنف»:[*؟) ؛ وكقوله عند تعرضه 
لقوله تعالى يُسَألُونَك مَاذَا يَُقُون قُل الْعَفْو ٠:4‏ إذا جعلت (ماذا) بمنزلة (ما) . وإن 
جعلت (ماذا) بمنزلة (الذى) قلت : العفو . والأولى منصوبة وهذه مرفوعة ؛ كأنه 
قال: ما الذى ينفقون ؟ فقال : الذى ينفقون العفو . وإذا نصبت فكأنه قال : ما 
ينفقون 5 فقال : ينفقون العفو ؛ لأن (ما) إذا لم تجعل بمنزلة (الذى) ف (العفو) 
منصوب بينفقون. وإذا جعل بمنزلة (الذى) فهو مرفوع بخبر الابتداءء!!*) 

فالنص الأول يمكن أن يفهم منه كون (ما مكنى) - وهو المبتدأ - مرتفعا 
بقوله (خير) - وهو الخبر - وفى النص الثانى قال عن الخبر إنه مرفوع بخبر 
الابتداء . مما قد يعنى أن رافع الخبر كونه خبرًا للمبتدأ . لكن مثل هذين النصين 
بما فيهما من إيهام لا يقدحان فى نصوص كثيرة واضحة اللفظ ؛ بيّنة المراد ؛ 
قاطعة البرهان . فى اعتناق الأخفش الأقيس من الآراء : وهو أن (الابتداء) هو عامل 
الرقع في كل من المبتدأ والخبر . 

اماما به الزجاج إلى الأحفش مل شولة إن مجن هن قتولة: تمبالى : 
ومنهم أميُونَ (41) يرتفع بفعلهم . كأن المعنى : واستقر منهم أميون: وما نقله عنه 
أبو حيان فى البحر من أنه يجيز فى (يعقوبٌ) - على قراءة الرفع فى قوله تعالى : 
ومن وراء إسحاق يعَقُوب #(44) - أن يرتفع بالجار والمجرور؛ أى: واستقر لها من 
وراء إسحاق يعقوب . فلا وجود له فى (معانى القرآن) للأخفش . إذ ركز عند تناوله 
لآية البقرة على الاستثناء فى لظ لا يعلمون الكتاب إلا أمانيَ 4 وعلى تثقيل « أمانى» 


(4:) السابق/559 . وهى الآية 46 من سورة الكهف. 
(47) السابق/175 . وهى الآية 5١4‏ من سورة البقرة. 
(41) سورة البقرة : آية 7/8. 

(8غ؟) سورة هود ذآية. الا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الوك 


وتخفيفها . فى حين وجه الرفع فى (يعقوب) من سورة هود على الابتداء ليس 

له 

ا 

تنكيرالميتداً 

ليس فى (معاني القرآن) تعبير صريح يتحدث عن مجىء الميتدأ نكرة »أو 

.0 يعدّذ مواضعه ء كما فى كتب النحو المتاخرة('") . لكن فيه مواضع يمكن أن تكون 

حديثا عن وقوع المبتدأ نكرة. منها موضعان يُعدّان قبيلا واحدا . هما قوله فى قوله 

جعل ما بعده خبره . وكذلك الويح والويّل والويّس ؛ إذا كانت بعدهن اللام ترفعهن . 

وأما الكقين والتسد ونا الشبوهما فيو تصندة آبما + وذلك أن كل نا عا من هذا التحو 

تحسن إضافته بغير لام فهو رفعٌ باللام ونصب بغير لام؛ نحو: 8 ويل للمطقفين 07(4) 

وويلٌ النزين. ولو ألغنيت اللام قلت 0 زيد وويّح زيد وويس زيد » ففعقد حستت 


وعند حديثه عن قوله تعالى : ا طوبئ لهم وحسن مئاب #(4*) قال : 
«ف[طوبى) فى موضع رفع ؛ يدلك على ذلك رفع (وحسن مآب) وهو يجرى مجرى : 
ويل لزيد ؛ لأنك قد تضيفها بغير لام » تقول . طوباك ٠‏ ولو لم تضفها لجرت مجرى: 
تعسًا لزيد ٠‏ وإن قلت : لك طوبى ٠‏ لم يحسن ء كما لا تقول : لك ويلٌ(0) . 

وواضح من النصين السابقين أن الأخفش يجوز وقوع المبتدأً نكرة إذا كان 
مقصودا بها الدعاء . بل إنه يجعل تقدم المبتدأ على الخبر متسما بالوجوب ,» حتى 
لآ تفتل ولذلة الجملة » لودلا يدهع أشعتذل الكرضت بالمبزاداميق الدعء. + 
(5غ) راجع : معانى القرآن/0١١8-1١1١‏ 500 ؛ ومعاتى الزجاج/١:2109‏ واليحر//ه 000 

(00) راجع شرح ابن عقيل/ 3١0 - ٠١7:١/كلاسملا حضوأو٠ 74-١8‏ ؛ وحاشية الصبان/ ٠١2:١‏ 
7١8 -‏ ؛ وشرح التصريح/ .317١- 178:١‏ 

74 سورة اليقرة :آية‎ )0١( 

(01) سورة المطففين : آية 2 

(059) معانى القرآن/18١1؛‏ والآية من سورة المرسلات؛ وقد تكررت فيها. 

(04) سورة الرعد :آية 79. 

(00) معانى القرآن/70/7. 


ل 
شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


آمنآ سرت يو ث عفد مصووكة عن قدولهد حجان 0 - الذين 
برفع 5-5 على الابتداء » وهى ل ؛ لكن توجيه الابتداء بهذه النكرة غير صريح؛ 
ألأنها وصف بمعنى (مستو) رافع لما بعده 5 أم لأنها مصدر ميمى بمعنى (مُسْتَوَّى)؟. 
شوح 2 كالسواء لتسدوا واتتساه كينا لمعن راد ع عي بك 212 
وجعلته صفة مقدمة من سبب الأول ؛ فجرت عليه فهذا إذا جعلته فى معنى مستو 
قاتر وه الغوي ")ب ووشول فن موسح انكل سدلان من جيل الواء قوق 
فينبغى له أن يرفعه لأنه الاسم ؛ إلا أن ينصب المحيا والممات على البدل ؛ ونصب 
السواء على (استوى) . وإن شاء رفع السواء إذا كان فى معنى (مُسنْتَوَى) ؛ لأنها صفة 
لا تصرف . كما تقول : رأيت رجلا خيرا منه أبوه . والرفع أجود,(28) . 

فإذا أخذنا فى الحسبان ما نقله عنه النحاة من إجازة (قَائَم الزيدان) رجحت 
كفة توجيه تنكير (سواء) على أنه وصف عامل فيما بعده بمعنى لجعي ٠‏ ويكون 
مسوغ التنكير آنئذ هو كون النكرة عاملة(5*) . 

وفى الموضع الثالث قال فى قوله تعالى : 8[ وأجل مُسمَى عنده )5١(4‏ : «فأجلٌ 
مرفوع على الابتداء»('' ) وواضح أنها نكرة موصوفة . وقال عن قوله تعالى : 8 و وأمم 


حا ع يل .الي" الله 


سنمتعهم )١'(4‏ :« رضم على الابتداء»() و (أمم) نكرة لفظها يفيد العموم . وقد 


(0:1) سورة الجاثية: آية "١‏ . وانظر : السبعة/0960 . 

(07) معانى القرآن/17١7.‏ 

(58) معانى القرآن/2/7 ؛ /الاغ. 

(04) راجع : أوضح المسالك/١:191‏ ؛ والخزانة/؟: ٠١‏ ؛ والأشمونى/197:1 : وشرح التصريح/ 
10 

.7 سورة الأنعام :آية‎ )16١( 

(11) معانى القرآن/779. 

(12) سورة هود : آية /4. 

(17) معانى القرآن/:0؟. 


حا ل 


الألوكة 


تكون نكرة موصوفة حذفت صفتها ٠‏ أى : قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك 

كما قال فى قوله تعالى :<آ وكل صغير وكبير مستطر 2274 :« فجعل الخبر 
واحدا على الكل»(9١) ٠‏ و(كل) لفظ غموم.. كما أنه نكرة مضاظة إلى نكرة . فيمكن 
أق كتمسيورويهًا نوها من التخصيس . 
وقوع المبتدأ بعد (إن) الشرطية: 

ينفرد الأخفش من بين النحاة بإجازته وقوع المبتدأ بعد (إن) الشرطية ؛ على 
حين يعده الكوفيون مرفوعا بما عاد عليه من الفعل من غير تقدير فعل . ويعده 
البصريون مرتفعا بفعل مقدر يكون الفعل المظهر تفسيرا له (11) . 
استحسانه لما ذهب إليه من رفع الاسم على الابتداء . والسر فى إجازته ذلك يعود 
- فى رأيه - لكون (إن) : أشد حتروقف الجزاء تمكنا» .وقد أورد زاية داك فى قلاكة 
مواضع من (معانى القرآن) : 

الموضع الأول : عند حديثه عن قوله تعالى : « وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا 
أو إعراضا4(١1)‏ حيث قال :«فجعل (إن) على الاسم ؛ لأنها أشد حروف الجزاء 
تمتكنا' - وَإنْمًا سبح عنذا'فَيْهنا إذا لم يكن 'لفظ ها توت علية وما + تسو هولاق" : 

هلود شرا وان مع وما كا 

والموضع الثانى : عند حديثه عن قوله تعالى : إن امرؤٌ هَلَكَ )١1(4‏ حيث 

قال : «وقال : (إن امرؤ هلك) مثل : (إن امرأة خافت) : تفسيرهما سواء؛(”7) . 


(14) سورة القمر : آية 01. 

(10) معانى القرآن/485. 

(11) الإنصاف/ 5151١6‏ - المسألة 80. 
9)جموزة النمناء .ايها 

57)رمعاتى القران/723. 

(19)سبووة النساء + آية 01974 


55-9 معانى القرآن/9:؟.‎ )7١( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الأأوكة 


والموضع الثالث : عند حديثه عن قوله تعالى : لون أَحد من المشركين 
استجارك )"١(4‏ حيث قال : «فابتدأ بعد (إن) ؛ وأنْ يكون رفع (أحدا) على فعل 
مضمر أقيسٌ الوجهين ؛ لأن حروف المجازاة لا يبتدأ بعدها ؛ إلا أنهم قد قالوا ذلك 
قب (ان) لفمتكتها وحستها ذا ولينينا الأسيياء وكيس مركن طب مجو هن اللفض . 


كما قال : 
*عاودٌ هَرَاةَ وإنّ معمورُها خربا* 
وقال : 
لا تجزعى إن مُنفسا [كذا]("") أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى 


وقد زعموا أن قول الشاعر : 
الوق إن تشخ هاما تاهب ولاش موس كوي دق 

لا ينشد إلا رفعا وقد سقط الفعل على شىء من سببه . وهذا قد ابتدىء بعد 
(إنْ) » وإن شئت جعلته رفعا بفعل مضمرا"") . 

والنص الأخير أكثر النصوص الثلاثة صراحة فى اعتبار المرفوع بعد (إن) 
مبتدأ؛ بيد أنه لا يمنع توجيهه-عند غيره- على كونه مرفوعا بفعل مضمر يفسره ما 
بعده .كما أنة يشترط لوقوع المبتدأ بعد (إن) آلا يكون بعده عل مجرزوم فى اللفظ. 

وَبِهدا الفهم الواغى من الأخفش لطبيعة (إن) الشرطية . وعدم إتكاره ثرأى 
غيره فى توجيه الرفع . لا نرى مجالا لقول ابن الأنبارى : «وأما ما ذهب إليه أبو 
افش الأنتش من اته مرق وبالاسواء طفراينيى ,واناف اق خرف الشرمة بوسشن 
الفعل ويختص به دون غيره ؛ ولهذا كان عاملا فيه . وإذا كان مقتضيا للفعل ‏ ولابد 
له منه . بطل تقدير الابتداء ؛ لأن الابتداء إنما يرتفع به الاسم فى موضع لا يجب 


1 .5 سورة التوبة/آية‎ )7١( 
كذا وردت (منفسا) فى النص المحقق . والسياق يقتضى رواية الرفع . وهى إحدى روايتى‎ )77( 

البيت . أوردها المبرد فى المقتضب/7 :76 . والرضى فى الخزانة/ ١:4١5؟.‏ 
(77) معانى القرآن/17؟؟. 1 


0 


الألوكة 


فيه تقدير الفعل ؛ لأن حقيقة الابتداء هو التعرى من العوامل اللفظية المظهرة أو 
المقنوة ؛ وإذا وجب تقدير الفعل استحال وجود الابتداء الذى يرفع الاسم(" . 


بقى أن ننبه إلى أن النحاة ينسبون إلى الأخفش القول بوقوع المبتدأ بعد 
(إذا) الشرطية(؟") ؛ كما فى قوله تعالى : فإ إذا السَّمَاء انشَقّتْ 1(4"), وطإذا الشَمْسْ 


كوّرت 4(" , وقول الشاعر : 
[ذ1 يافلي تسشحه حتطليبة له ولد منها فذاك المدرُمٌ 

زلم تعفر على هنذا الراق هي (معاتى القبران). ققد سن الأتتمش غلن اننكال 
هده الآيات هرورا! حايرا .دون آن يشير إلى تون السرشرع بعد (إذا) ميتدا ( بل أإنه 
فى أكثر هذه الآَات الفغل النقاش :النحوى تماماء واطتم بالجائك اللغوى: أو الفعرطئ 
لتصاريف الكلمة؛ ضفى قوله تعالى: 8 وإذا العشارٌ عَطَلَتَ 4(" قال : «واحدتها 
الششراة ,مال السام ؛ أو النفاس. للجميع»!(") ؛ وفى قوله تعالى : 9 وإِذا الموءودة 
مشو 1 لقال كدوام كد راذا مال «وههه يوقتها. .لدي شمن الب جلك 
وفى قوله تعالى : <! وإذا الجحيم سعرت 87(4) قال ٠:‏ خفيفة . وثقل بعضهم ؛ لأن 
حرها شدد عليهم(!”") . وفى سورة الانشقاق قال : «وأما «إإِذَا السَّمَاءً انشَقّت 4 
فعلى معنى «إيا أيه الإنسَان إِنّكَ كادح إلى رَبك كَدْحًا فَمُلاقيه04(4) إذَا السَّمَاء 
اتكقتك جا على التقديم والناخيري[7 , 


(74) الإنصاف/ .17١‏ 
(0) الخصائتص/ ٠١5 : ١‏ . والمغنى/ 80:١‏ » والخزانة/؟:9؟. 
(7/) سورة الانشقاق : الآية الأولى. 
(7/) سورة التكوير : الآية الأولى. 
(8,) سورة التكوير :آية 4. 

(9/) معانى القرآن/79؟0. 

(60) سورة التكوير : آية 8: 

.07١ معانى القرآن/‎ )8١( 

(81) سورة التكوير : آية 117. 
(87) معانى القرآن/ .07١‏ 

(64) سورة الانشقاق : آية ". 
(640) معانى القرآن/4؟0. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ومع تسليمنا ببقاء نسبة هذا الرأى للأخفش دون دليل يؤيد من (معانى 
القرآن) .لا نرى مانعا من الاعتداد بهذه القاعدة المنسوبة إليه . خاصة إذا كانت 
واردة فى مؤلفات ثقات ؛ كابن جنى ؛ وابن هشام . والبغدادى . فضلا عن عدم 
تعارضها مع ما قال به من قبل فى وقوع المبتدأ بعد (إن) الشرطية ؛ واتساقها مع 
ما قيل من« أن ورود الجملة الاسمية فى الشرط جائز فى اللغات السامية غير 
العبريّة:(0) . وليستت آراء الأخفش النحؤية مقصورة علم: ما وَرد فى (معانى 
القرآن) فإن له مؤلفات متخصصة فى النحو أودى بها الزمن . وضنت علينا بها 
الأيام : كما لا يفوتنا القول بأن إجازة وقوع المبتدأ بعد (إذا) ليس مقصورا على 
الأخفش . وإنما يقول به الكوفيون أيضا . 
دخول القاء فى خبرالمبتداً 

يجيز الأخفش اقتران خير المبتداً بالفاء إذا كان المبتدأ موصولا » وصلته 
فعلٌ؛ تشبيها لخبر الموصول أنئذ بجواب الشرط ؛ فكما أن جواب الشرط يقتضى - 
فى بعض المواطن - الاقتران بالفاء . كذلك خبر الموصول قد يقتضى - إذا 
تسدوتقيع لم ضعلية الصلة( سراق يشهوة بالتداء بروتصومن الألخمق صيتريضة الأداء 
فى ذلك ؛ إذ تعرض لهذه القضية فى (معانى القرآن) أربع مرات : 

١‏ - «وآما قوله : « والّلذَان يأتيانها منكم فَآَذُوهمًا 4(4") فقد يجوز أن يكون هذا 
خبر المبتدأ ؛ لأن (الذى) إذا كان صلته فعلا جاز أن يكون خبره بالفاء . نحو قول 
الله عزوجل : إن الّذين توفَاهم الْمَلائكَة ظالمي أَنفُسهم 4 , ثم قال : «فأوكتك 


0 


(83) التطور النحوى/ 1754.. 

(41) راجع: إعراب القرآن للنحاس/ ١‏ :47 . ومعانى القرآن للزجاج//١‏ :708 ؟ : ١‏ . والأصول 
لابن السراج/ ؟ :1758. 

(8) سورة النساء :آية 15. 

(89) سورة النساء : آية /ا5. 

.4١ 8 معانى القرآن/‎ )6١( 


بها 


الألوكة 


عمهة م ء 


0 ولا خوف تي".. تجعل الخبن بالفاء» إذ تان الابيم [اليدى]) , ا 
فعلا؛ لأنه في معنى (مَنْ) ؛ و(مَنْ) يكون جوابها بالفاء فى المجازاة ؛ لأن معناها : 
من,ينعق ماله له كنا . وهال + « إل الذين كتروا وصلوا غن سيبل الله فم ماكو و عدا 
فلن يغفر الله لهم 4 (37). وال + « والذين فعُوا في سبيل اللَه فلن يضل أعمالهم 55(4) 
وهذا فى القرآن والكلام كثير . ومثله : الذين يأتينا فله درهم»(؟*) . 

- «وقال : # وما أصابكم يوم التقى الجمُعان فبإِذن اللّه0(4*). فجعل الخبر 
بالفاء ؛ لأن (ما) بمنزلة (الذى) ؛ وهو فى معنى (مَنْ) » و(مَنّْ) تكون فى المجازاة , 
ويكون جوابها بالفاء . وقال  :‏ فَيإِذن الله وليعلم المؤمنين 4 . فجعل الخبر بالفاء؛ لأن 
(ما أصابكم) : الذى أصابكمء!! *) . 

8 -«قال : وما أصابك من سيئة فمن تُفسك وأَرِسلْنَاك للئّاس رَسُولاً57(4) فجعل 
الخبر بالفاء ؛ لأن (ما) بمنزلة (مَنْ)»(4") . 

155 إلى الأخفش من قوله بجواز زيادة الفاء فى خبر المبتدأ على 
الإطلاق . وأنه حكى (أخوك فوجد) ؛ أى (أخوك وجد) ؛ فقد حكاه ابن السراج فى 
الأصول . فقال : «وتقول : الذى يأتينى فله درهمٌ . والذى فى الدار فله درهم . 
فدخول الفاء لمعنى المجازاة ؛ ولا يجوز : ظننت الذى فى الدار فيأتيك . تريد : 
ظننت الذى.قتى الداز يأتيك وو لكك مكب زم على أن تكون القناء زؤاكنة ل" .. كنا 


(93)سَسوَرَةاليقترة: + 
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(97) سورة محمد : 
(94) معانى القرآن/1417. 

(46) سورة آل عمران : آية 155. 
(47) معانى القرآن/ 757١‏ 7721. 
(97) سورة النساء : آية 9/ا. 
(18) معانى القرآن/717. 

(59) الأصول/ ؟' :178. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


أسنده إليه أبو على الفارسى فى (البغداديات) حيث قال : «فإن قلت : فقد تكون 
الفاء حرفا زائدا . وقد حكى [ذلك](' ' )١‏ أبو الحسن الأخفش أنهم يقولون : أخوك 
فوجد . يريدون أخوك وجد . فيزيدون الفاء » فأحملها فى البيت على هذا ليصح ما 
اشوريج تمان العجل الالشيكن > ووو لتر مسر و اي منت تسر شق 021 
هذه القاوقه عنكاه أن و الكسن ورواه أب غلافان ايُطنا مولة يعكه سيبويه > وطق 
حمل البيت عليه تقوية لما ذهب إليه سيبويه من أن (أمّا) فى البيت إنما هو (أن) 
الناصبة للفعل . ضمت إليها (ما) . إلا أن القول بزيادة الفاء ليس من مذهبه(!'١)‏ , 
وهو نفس ما حكاه ابن جنى فى (سر الصناعة)[" ' ,)١‏ وابن هشام فى 
(الطلمن) "2 والبقنادى هن (الفؤانة)[4" 2 ,جل إن" التفنادى زا 'هلى ذلك قولة: : 
«وهذا يدل على جواز ارتفاع (زيد) بالابتداء فى نحو : زيدٌ فاضربّةُ . إن جعلت الفاء 
فقا قل حاوراء ابو الحتريافة" 0 , جطرله قوق قاض - 
وقائلة : خولانٌ فانكحٌ فتاتهم وأكرومة الحيّيّن خلوّكما فيا 

إن (قانكح) خبر المبتدأ : (خولان) عند الأخفش ., والفاء زائدة فى الخبر , 
وهى عند سيبويه غير زائدة . والأصل : هذه خولان فانكح فتاتهه(1١١)‏ . 

فما حقيقة موقف الأخفش من زيادة الفاء فى خبر المبتدأ غير الموصول ؟ 

للأخفش فى ذلك نصان ٠‏ يُعد أولهما - من وجهة نظرى - السبب الركيس 
فى كل ما روى عنه فى هذا المجال ؛ ويّعد الثاني ناقضا لبعض ما روى عنه : 


)٠١١(‏ زاد المحقق لفظة (ذلك) وقال:إن السياق :.حتاج إليها ليستقيم : والسياق بدونها أكثر 
استقامة: وزيادتها حشوٌ لا طائل من ورات». 

.؟5١9 البغداديات/‎ )٠١١( 

.715 ١/بارعإلا سر صناعة‎ )٠١( 

.١4١١: ١ المغتى/‎ )٠١؟(‎ 

(غ١٠)‏ الخزانة/١‏ 1 ا ام اا 

)٠١5(‏ السابق/؛ :-559؟. 

. 15: 846060 :١/قباسلا‎ )٠١6( 


ات 


الألوكة 


يقول فى النص الأول : «وقوله : ا ألم يعلموا أنه من يحَادد الله ورَسُولَه قن له نار 
جهنم 2١١174‏ , وقوله : ٍ أنه من عمل منكم سُوءا بجهالة متب من بَعْده وأصلح فَأنَهُ عفُورٌ 
رحيم (18) , فيشبه أن تكون الماء زائدة ككؤيادة (ما) ٠‏ ويكون الذى بعد القناء بدلا 
من (أَنُ) التى قبلها ..واجوده أن تكسر (إنْ) ».وان تجغل الفاء جواب المجازاة. 
وزعموا أنهم يقولون : أخوك فوجد . بل أخوك فجهد . يريدون : أخوك وجد ؛ و: بل 
خوك جود : ميزيذون الل 

ونص الأخفش ليس بحاجة إلى إيضاح ؛ فهو يقول : «فيشبه أن تكون الفاءِ 
زائدة» يشبه !! ومع هذا فزيادتها ليست فى خير المبتدأ . وإنما جاءت فى البدل » 
ليفسر بذلك فتح همزة (أن) فى قوله تعالى : فإ فَأنّه غَفُور رُحيم 4 لأنه يراه موقعا من 
مواقع وجوب الكسر ؛ لأن الفاء جواب المجازاة الداخلة على جملة اسمية ؛ فالفاء 
بهذا تتغير مهمتها بين فتح (أن) وكسر (إن) ؛ وهو ما لم يره النحاة المتأخرون الذين 
يجعلون مثل هذه الآية شاهدا على جواز فتح الهمزة وكسرها ؛ فالكسر على معنى : 
فهو غفور رحيم ؛ والفتح على معنى : فالغفران والرحمة . أى : حاصلان » أو : 
هَالحَاضَل الففران والرحية1" 17 : ش 

والعجيب أن المبرد روى عن الأخفش أنه قال فى قوله تبارك وتعالى : 8 ألم 
يعلَمُوا أنه من يُحادد الله ورسوله فَأنَ له نار جهنم 4 .قال +«المعنى ؛ فَوجُوب التازاله » ثم 
وضع (أن) فى موضع المصدر » ثم علق المبرد على ذلك بقوله ٠:‏ فهذا قول ليس 
بالقوى ؛ لأنه يفتحها مبتدأة ويضمر الخبر . وكذلك قال فى قوله : 8 كتب ربكم عَلَى 
فسه الع ل مل مع وم هاب من مده وألح فانا فور رم 4 أى 
فوجوب الرحمة له. والقول فيه عندنا التكرير» . والمقصود بالتكرير - عند المبرد 
- هو تكرير [أَنَّ) توكيدا ل (أَنّ) الأولى ؛ والفاء داخلة على الجملة الاسمية . فيكون 


.51 سورة التوية : آية‎ )١1١1( 

.04 سورة الأنعام : آية‎ )٠١( 

.١7؟0:+‎ 1١1١4 معانى القرآن/‎ )٠١9( 

.5؟58:١ راجع مثلا . أوضح المسالك/‎ )٠١١( 


ا اه 
شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


«التقدير - والله أعلم - فله نار جهنم )١١!(‏ ؛ وهو ما ذهب إليه الفراء من قبله ؛ 
والزجاج من بعدء[" )١١‏ . 
كما أن أبا جعفر النحاس روى عن الأخفش أن (أن) الثانية بالفتح فى موضع 
رفع بالابتداء “أ + لالتشفرة لمق مورجوب الغا 00 
والأأمججدهن عدا كله ان الأخفش عند تعرضه لآية سورة الأنعام : لإ أَنَهِ من 
عمل منكُم سُوءًا بجهالة ناب من بده وأصلح فَأنّه فور رُحيم 4 قال : «فقوله : (أنه) 
بدلٌ من قوله : (الرحمة) ؛ أى : كتب أنه من عمل ؛ وقوله : (فإنه) على الابتداء ؛ 
أى: فله المغفرة والرحمة ؛ فهو غفور رحيم ؛ وقال بعضهم ؛ (فإنه) [كذا] أراد به 
الاسم سه فين أزاد فزن 0713 
وعند تعرضه لآية التوبة قال : «ظا ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإِنْ له 4 , 
فكسر الألفك ولاق القاء اق هى عحواب السجازاة هنا يعدهنا سبتافف 11191 , 
فقد قرٌ فى آية التوبة على كسر همزة (إن) . أما فى آية الأنعام فوجه كسر 
همزة (إن) على الابتداء . ووجه الفتح على كون المصدر المؤول مبتدأ محذوف 
الي 
وأرى فى النص أمتا يصلحه أن يكون : «وقال بعضهم (فأنه) : أراد به الاسم 
وأضمر الخبر . أراد : فأن» » لأنه إذا كان المقصود (فإنه) فكيف يكون خبرها 
مضمرا . و غفور رحيم # أمامنا؟. 
إن المقصود فتح الهمزة . فتكون (أن) مع مدخوليها مؤولة بمصدر يقع مبتدأ 
خيره مقدر : وهذا يعنى عوذة الأخفش إلى الراى الذي رؤاة:عنه جلة من العلماءٍ : 


(١١١)راجع‏ المقتضب/ " :05014 500 . 

(؟١١)‏ راجع معانى الفراء/ ١:57؟5؟,‏ /1ا؟, ومعانى الزجاج/ ؟ :105. 
)١١9(‏ راجع إغراب النحاس/ ؟' 554:75 550 . 

. 71751 3176 معانى القرآن/‎ )١١4( 

)١١9(‏ السابق/؛؟5. 


تفاهت 


الألوكة 


كالمبرد والنحاس . وهو ما رواه الزجاج أيضا فى معانيه ؛ وإن لم يثسبه إلى نحوى 
م 

ومع كل ما سبق من نقاش فإن الفاء الداخلة على (أن) - إذا سلمنا بأنها” 
زائدة » وأن هذا رأى الأخفش نصا - ليست داخلة على خبر . 

يتبقى المثالان المرويان : (أخوك فوجد . و : بل أخوك فجهد) . وحسبنا أن 
يصدرهما الأخفش بقوله :«وزعموا أنهم يقولون» . وهذا - على قدر فمهمى - 
أسلوب يعبر عن عدم الرضا بهذه الرواية . ويقطع الشك باليقين قول الأحيمدن 
الا ود اي 0 ندم الباب من 
ليس فى قوله فاج و لطتو خبرميتا ا 210ص هكذا لا 

* وقائلة خولانٌ فانكمّ فتاتهه * 

كأنه قال : هؤلاء خولان : كما تقول : الهلالُ فانظر إليه . كأنك قلت : هذا 
الهلالٌ فانظر إليه ٠‏ قأضمر الاأسم» إكنقمع ٠‏ 

ويبحسيى من النص السايق قوله ؛ «لأن خبر المبتداً هكذا لا يكون بالفاء», 
فهو نص صريح فى عدم قبول الأخفش زيادة الفاء فى الخبر على الإطلاق . أما 
تخريجه للآيتين والشاهد الشعرى فلا يخرج عما رواه اليغدادى عن سيبويه من أن 
التعقدير : هذه خولان فانكح فتاتهم . ومن ثم فلا يجوز عند الأأخفش - كما روى 
البغدادى أيضا - : زيند فاضربه ؛ على زيادة القاء . 

إن زيادة الفاء في خبر المبتدأ مطلقا . إذا لم يكن موصولا صلته الفعل : 
)1١١7(‏ معانى الزجاج/؟: 04؟. 
197 مهوزة العافية + ةي 


)1١14(‏ سورة النور : آية ؟. 
)١19(‏ معانى القرآن/١8.‏ 


ايك 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الأأوكة 


افتيات على الأخفش يرفضه أسلوبه فى التخريج ‏ ولغته فى تلقى المثال المزعوم 
الذى رتب عليه النحاة من بعده رأيا للأخفش فى زيادة القاء . 


لام الاييداء 

ليس للأخفش فى هذه اللام رأىّ متميز عن غيره من النحاة ؛ فهى لام - على 
حد تعبيره - « تدخل بعد العلم وما أشبهه ؛ ويُبتدأ بعدها . تقول : لقد علمت لزيد 
ساعد قبا : لمن تبعك منهم لأَملأنَ جهنم منكم أجمعين )١*(4‏ , وقال : 
ليوسف وأخْوه أَحب إلى أبينا ما 1129(,0171(4) , 

وؤظيفتها المعنوية التوكيد بصرف النظر عن وجود مؤكد آخر فى الجملة , 
ففى قول الله سبحانه وتعالى : 8 لْمَا آتَيتكُم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مُصدق 
ما معكم لعؤْمن به ولعصرنّه )١19(4‏ قال ٠:‏ فاللام التى مع (ما) فى أول الكلام هى 
لام الابتداء . تحنو :لويد أفضل متك #لأن لما البدكم 4 اسم :.واللاق'يعمده صلة: 
واللام الثى فى 9١‏ لتؤمئن به ولَعتَصرنّه 4 لام القتسم . فكأنه قال : ؤالله لتؤمتق به , 
فوكن. فى اول الكلام وفى اتفرميل ١1‏ .. 

مقلم 'شنتقيواضة كه صرح بذك هى شولة قغنالي + ولو سكع ل 
لينَطَنَ )١9(6‏ إذ قال : «فاللام الأؤلى مفتوحّة + لأنها للتوكيد : نحو : إن فى :الدار 
لزيدا » واللام الثانية للقسم . كأنه قال : وإن منكم مَّنّ والله ليبطئن,(١١١)‏ .“وهقى 
اللام نفسها التى دخلت فى الآية الأخيرة مما أوردناه على ما كان أصله مبتدا , 


خصار اسم (إن) مؤخرا . ولهذا حديث سيأتى . 


.18 سورة الأعراف : آية‎ )١1١١( 

.8: سورة يوسف : آية‎ )١151( 

(1؟1١)‏ معانى القرآن/ ١47‏ وانظر أيضا .15١:‏ 
)١117(‏ سورة آل عمران :آية :41 . 

(4؟1١)‏ معانى القرآن/5١٠‏ وانظر أيضا : 7560. 
(0؟1١)‏ سورة النساء :آية ؟١/.‏ 

)١1151(‏ معانى القرآن/ 17؟. 


حا الت 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


جات 


والأخفش بهذه الآراء فى (لام الابتداء) متسق مع مذهب البصريين . ومخالف 
للكوفيين الذين يعدونها جواب قسم مقدار )١57(‏ . 

أما ما روى عن الأخفش من أنه حكى : «إن زيدا وجهّه لحسن» ؛ بدخول اللام 
على خبر المبتدأ » وهو الذى عده ابن جنى من قبيل الضرورة )١11(‏ . فلا أثر له فى 
(معانى القرآن) . 
. الإخباربالظرف 


أجاز الأخفش فى اسم المكان الواقع خبرا عن اسم عين أن ينصب على 
الظرفية . فيكون الخبر.شبه جملة ؛ وأن يرفع إذا جعل هو المبتدأ . فيكون الخبر 
حينكن مفردا . قال فى قوله تعالى : 8 والركب أَسَفل منكم 114(4) :« فجعل الأسفل 
ظرفا . ولو شئت قلت : (أسفلٌ منكم) إذا جعلته الركب , ولم تجعله ظرفاء('١١)‏ , 
وفى قوله تعالى : ط فَالَار موعده1(4١١)‏ قال :« فجعل النار هى الموعد ؛ وإنما 
الموعد فيها . كما تقول العرب : الليلة الهلالٌ : ومثلها : ! إن موعدهم الصْبحٌ 1(#4؟1) 

ويرى الصبان « أن ظرف المكان المتصرف إذا أخبر به عن اسم عين ترجح 
رفعه على نصبه إن كان المكان نكرة . نحو : المسلمون جانبٌ والمشركون جانبٌ . 
ويجوز : جانبا » فإن كان معرفة ترجح نصبه على رفعه : نحو : زيدٌ أمامّك : ودارى 
خلف دارك ؛ بالنصب ٠‏ ويجوز الرفع . ولا يختص رفع المعرفة بكونها بعد اسم 
معان قبا علينة من الفحتقيل اانا للكوقيين +ويضب قصيب غير المعفبرش 
كفوق(077) , 


.0/ الإنصاف/ 5959- المسألة‎ )١77( 

)١118(‏ سر صناعة الإعراب/١‏ :4/ا. 

(9؟1١)‏ سورة الأنفال :آية 47. 

.188: معانى القرآن/5؟ . وانظر إعراب النحاس/؟‎ )١1١١( 
.11/ سورة هود : آية‎ )١15١( 

(؟؟1١)‏ معانى القرآن/١50؟؛:‏ والآية هى رقم /١‏ من سورة هود . 
15 ) حاقية الصياو/ل دا 


بن لك 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المطابقةيين المبتدأ والخبر 

تعد المطابقة بين المبتدأ والخبر مُسلّمَةٌ من مسلّمات الدرس النحوى ؛ وهى 
السبب الأساس فى اشتراط وجود رابط فى جملة الخبر يربطها بالمبتدأ حتى تكون 
هناك صلة بين العنصرين ؛ إلا أن يكون الخبر عين المبتدأ فى المعنى؛ كما فى قوله 
٠:‏ أفضلٌ ما قلته أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله»» أو ما رواه ابن مالك من: 
نطقى اللهٌ حسبى ؛ وكذا قوله تعالى : هو الله أحَد 14(4) , إذا قدر (هو) ضمير 
شأن . ونحو : ظ فَإذَا هي شاخصة أبْصَار الّدينَ كَفروا )1١9(4‏ فإن جمهور النحاة لا 
يفترط ش امثال هذه الجمل رايطال 1 

والحق فى أمثال ذلك ما قاله الشيخ خالد الأزهرى : «إن مثل هذا ليس من 
الإخبار بالجملة . بل بالمفرد على إرادة اللفظ ؛ كما في عكسه ؛ نحو : لا حول ولا 
قوة إلا بالله كنرٌ من كنوز الجنة,("15) . 

ويعد حديثنا عن الرابط بين المبتدأ والخبر - إذا كان الخبر جملة على أصل 
استعمائيا -التفعا حابن نقائجة الأشفش ليعش اللجمل الواقمة كيرا ؛ لأثة لم 
يصرح بلفظ (الرابط) فى أى نص من نصوصه . وهذه الروابط التى وردت فى 
(معانى القرآن) هى : 

١‏ - الضمير العائد على المبتدأ من جملة الخبر : ولم يتحدث الأخفش عن ذلك 
الضمير الظاهر فى جملة الخبر ؛ وإنما ركز على الضمير المنوى . وذلك فى 
موضعين من معانيه . 

قال عند حديثه عن قوله تعالى : 8 فمن اصَطْر في مَحْمْصة غير متجانف لإثم فإ 
الله عَفُورٌ رَحيمَ )1١4(4‏ : « كأنه قال : فإن الله له غفور رحيم . كما تقول : عبدًالله 


ضربت ٠‏ تريد : ضربته . قال الشاعر : 

(4؟1١)‏ سورة الإخلاص: الآية الأولى . 

.51/ سورة الأنبياء :آية‎ )١150( 

215 115:١ راجع : شرح ابن عقيل/ 0 : وأوضح المسالك/١ 191 ؛: وشرح التصريح/‎ )١177( 
.154-:1١ شرح التصريح/‎ )١1710( 

. " سورة المائدة :آية‎ )١154( 


م 


الألوكة 


00 0 8م و 7 3 
ثلاث كلهن قتلت عمدا فأخزى الله رابعة تعوة 
وقال الآخر : 
قد أصبحت أم الخيار داعني عان تتبا كله كم فنك 0 
وفال شن قله شال : فإ ولمن صبَرَ وعَفْرَ إن ذلك لَمن عَم الأَمُورٍ 14*(4) 57 
اللام التى فى (ولمن صبر) فلام الابتداء دنا (ذلك) فمعناه - والله أعلم -: إن 
ذلك منه لمن ععزم الأمور . وقد تقول 55-05 بدار الذراعٌ بدرهم آض : الذراع منها 
؟ء بدرهم ٠‏ ومررت بِبّرٌ قفيرٌ بدرهم , أى قفيرٌ منه:(121) . 
؟ - الإشارة إلى المبتدأ فى جملة الخبر :وذلك فى قوله تعالى : 8 ولباس التُقوئ 
عقر ا 5 0 ا 
خبره فى قوله : (ذلك خية(5؟١)‏ ؛ وى قوله عز من قائل : ا والّذي جاء بالصداق 
وصدق به أولئك هم المتّقون )١44(4‏ قال :« وقال : ف والّذي جاء بالصّدق 4. ثم قال : 
أولتك هم المتّقون 4 فجتل (الذئ) فى معنن جمناعة بستؤلة مز [115) , 
؟ - إعادة المبتدأ بلفظه فى جملة الخبر : وذلك فى قوله :« قال : 9 فَأَصحَابُ 
الْمَيّمَة م أَصْحَاب الْمَيْسّة + وأْصْحَابْ الْمَأمَة ما أَصْحَاب الْمَشامَة .)١91(4‏ طقوله . لما 
أضحات المشأمة 4 هو الخبر, وتقول العرب 3 وما زيدك ري يي شديد» 0 
(119) معانى القرآن/07؟ . ؟70. وقد ضبط المحقق (كله) فى الرجز بالنصب . ولا يتسق.مع 
السياق ؛ وقد أثبتنا ما رأيناه صوابا 1 
)١140(‏ سورة الشورى : آية نذا" 
)١51(‏ معانى القرآن/١47.‏ 
)١87(‏ سورة الأعراف: آية 71. 
)١47(‏ معانى القرآن//91؟. 
(15) سورة الزمر ١‏ آي + 
)١50(‏ معانى القرآن/ 465؛. 
)١155(‏ سورة الواقعة :آية 24 5.:- 
)١181(‏ معانى القرآن/١491.‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الأأوكة 


وكأنه يعنى بقوله :« زيدٌ شديد» ذلك التفخيم المفهوم من إعادة المبتدأ 

4 - أن يكون فى الخبر عمومُ يشمل المبتدأً : وعلى الرغم من أنه تحدث عن 
هذا الموطبع فى حبس (إن) يمع الاستشهاد جه ؛ لأنة مُسَلّمٌ عفد كل غارف بالئغة أق 
خبر (إن) كان فى الأصل خبرا للمبتدأ . ففى قوله تعالى : إن الّذِينَ آمنوا وعملوا 
الصّالحات إِنَا لا نضيع أجر من أحسن عملا )١45(‏ قال :« لأنه لما قال : 9لا نضيع أَجِرَ 
من أحسن عملا4 كان فى معقى ل تتش موزهم > لأنهة عينن اسن يق 010 

فاقاامة ور" الخبر مغرد) زلف تند اخيلة ولا خنيه جبللة) (خالميطايفةشى الفدد 
والنوع من مقتضيات سلامة الأسلوب وصحته . وقد كانت للأخفش بعض 
المعالجات لآيات وأشعار ظاهرها عدم المطابقة . ففسرها تفسيرا تدخل به فى 
جاكنة امتطايعة . أو نفس مي شكايا مشميطة نناينقن أن يستافلفية من المظايقة: 
ومن ذلك : 

٠‏ -اإذا وضع الخبر فضيدوا لم ققشرط النظايقية )كولالةالمضيق غلى. جنس 
اتحدث + قل'أم كثز : والقصد من مثل هذا التعبينهؤ: المبالغة ..ومن قبيل ذلك نما 


رواه فى قول الشاعر : 


اسن اع 02 سترا 


تركنا الخيل حَوَهَىَ عليه- ع مقلدة أعنتها صفونا 

« وقال بعضهم : وهى عليه نوّح ؛ جعلها فى التشبيه هى النوح ؛ لكثرة ما كان 
ذلك منها . كما تقول : إنما أنت شر . وإنما هو حمارٌ . فى الشبه ؛ أو تجعل الرفع 
كأنه قال : وهى عليه صاحبة نوح . فألقى الصاحبة , وأقام النوح مقامها . ومثل 
ذلك فول الختسماء + 


ترق جنا توه خض إذا فقو فإنما هى إقبالٌ وإدبان[9١)‏ 


.5١ سورة الكهف : آية‎ )١148( 
معانى القرآن/ 57؟.‎ )١59( 
معانى القرآن/91.‎ )١15١( 


الل لمملا يسا 


وهو يركز على قضية التشبيه هذه فى أكثر من موضع ؛ فعند تعرضه لقوله 
تعالى : ط وَقُوُوا للئّاس حسنا 91(4') قال :« فهو على أحد وجهين : إما أن يكون يراد 
بالحُسّن الحَسّن . كما تقول : البَّخَل والبَّخَّل ؛ إما أن يكون جعل الحُمرّن هو الحَسَنّ 
فى التشبيه . كما تقول : إنما أنت أكلٌ وشربٌ . قال الشاعر : 

وخيل قد دلفثُ لها بخيل 2 تحيةبينهم ضربٌ وجيمٌ 

فجعل التحية ضربا . وهذه الكلمة ليست بكشيرة . وقد جاءت فى 
القرآن»(157) , 

كما قال فى قوله تعالى : ظ وذ هم نجوئ 15(4) ٠:‏ وإنما النجوى فعلهم ؛ 
كما تقول : هم قومٌ رضاء وإنما الرضا فعلهم,(؟5١)‏ . 

وبهذه النصوص الثلاثة وتفسيره لها ينتفى ما نسبه إليه أبو على الفارسى فى 
(البغداديات) من أنه يُجوّز فى (نوحٌ) وجها ثالثا . وهو أن يكون جمعا . كقولك : 
راكب وركب ٠‏ وسافر وسَّفز . ونحو ذا من أسماء الجمع!(؟١1)‏ ؛ قلا وجود لهذا 
التوجيه فى نص الأخفش . وإنما اكتفى بتوجيهين فقط ؛ أحدهما : التشبيه 
المقصود به المبالغة . وثانيهما : أن يكون المصدر هو الجزء الثانى من تركيب 
إضناقى حذف جرؤة الأول ؛ وحل التمصدّن فحلة . 

١‏ - مراعاة معنى المبتدأ دون لفظه ؛ أو العكس : بأن يكون ظاهر المبتداً 
الإفراد ومعناه الجمع. كما فى قوله تعالى : ا والّذي جاء بالصّدق وصدّق به»(191). 
والذى أخبر عنه بقوله : «! أولئك هم الْمتَقون »4 ؛ لأن الذى فى معنى جماعة بمنزلة 
َمَن) 1.06و يكون دالا على الجمع ولفظه مغرد : كما فى فوته تمالى + 9 وكل 
)١16١(‏ سورة البقرة :آية ”45. 

(؟5١)‏ معانى القرآن/ .١١107‏ 
(؟16١)‏ سورة الإسراء :آية /ا4. 


.؟51١/نآرقلا معانى‎ )١104( 
.5١5 البغداديات/‎ )١150( 


. 51 سورة الزمر :آية‎ )١151( 
معانى القرآن/401.‎ )161( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


صغير وكبير مُستَطرٌ (198) , إذ روعى فى الخبر لفظ (كل) ؛ فجاء الخبر مفردا(13). 
" - مراعاة معنى الخبر . كأن يكون جماعة فى المعنى . وهو فى اللفظ واحد 
وقد وجه بذلك قوله تعالى : ظ والّذين كفَرَوا أولياؤهم الطّاغوت )١1'(4‏ , وقال فى 
قوله تعالى : ظ وَالّذين اجبُوا لغوت أن يعبَدُوها ٠: )1١1(4‏ لأن الطاغوت في معنى 
جماعة ‏ وقال : ! أولياؤهم الطّاغوت 4 . وإن شكت جعلته واحدا مؤنقاء(7١).‏ 

أو يعون العبر مؤظا سه للم اللنظر,:وسوقى السشيفة متكر كا بش هرله 
تعالى : ظ وَقَانُوا ما في بَطُون هذه الأنْعام خالصة لَذَكورنَا )١١2(4‏ حيث قال ؛ مخالصية ايك 
لتحقيق الخلوص , كأنه لما حقق لهم الخلوص أشبه الكثرة . فجرى مجرى راوية 
ونستابة(114) , 

4- أن كو الحقتصود والشس حكاية لفظه .وقد وجه يناك شُوْلهِ تفال : 
هنم الكتّاب )١59(4‏ حيث قال : «ولم يقل : أمهات ؛ كما يقول الرجل :ما لى 
نصير ؛ فيقول : نحن نصيرك ؛ وهو يشبه : دعنى من تمرتان » قال : 

تعرّضت لى بمكان حل تصوض السهحرة كس الطول 

ا لم تألّ عن « قَتلالَى ( 

شجدل غلى الععاية لأنه كان متصويا خبل ذلك كما قزى كبا تقول ؛ نود 

العبلؤة الصجلاة : أى تسعي :قولة' » الضلاة الصبلؤة 0113 


.07 سورة القمر/ آية‎ )١0( 

.119 معانى القرآن/‎ )١69( 

. انظر : معانى القرآن/١14 » وهى الآية لاه" من سورة البقرة‎ )١1*( 
.١ا/ سورة الزمر : آية‎ )111( 

.400 معانى القرآن/‎ )١157( 

(177) سورة الأنعام : آية 5؟١.‏ 

.55: معانى القرآن/818؟ . وانظر : إعراب التحاس/؟‎ )١714( 

(110) سورة آل عمران : آية /ا. 

.154 : ١97 معانى القرآن/‎ )١177( 


اغع- 


الألوكة 


5 - أن يكون الخبر من الصيغ الصالحة للمفرد وغيره ؛ كما فى قوله تعالى : 
والملائكة بعد ذلك ظهيرٌ 177(#4) , 

وقد أورد هذه القضية عند حديثه عن قوله تعالى : «إولا جنبا )١7(4‏ حيث 
قال : «وقوله : ولا جنبا 4 فى اللفظ واحد . وهو للجمع كذلك : وكذلك هو للرجال 
والتشناه كما فال : والملائكة بَعْد ذلك ظهير 4 فجعل,الظهير واحداًء العرب 
تقول: هم لى صديقٌّ ؛ وقال : «إعن اليمين وعن الشمال قعيد )١١5[4‏ , وهما قعيدان , 
وقال : (أنا رسولٌ ربّك) [كذا]('"١)‏ . وقال : ظفَإِنَهِم عدو لي 171(4) ؛ لأن فَعُول 
وشعيل مما تجعل واحدا للاثنين والجميع,("؟"1١)‏ . 

#اعدآن يراعي فى المطايقة اسن التماطفيق إذا كان اتنيخنا نكركا نوي . 
وقد وجه على ذلك قوله تعالى : «( والله ورسوله أحق أن يرضوه 175(4) ٠‏ قال :« أما 
قوله: «( واستعينوا بالصّبّر والصلاة وإنّها لكبيرة )١4(4‏ فلأنه حمل الكلام على الصلاة, 
وهذا كلام: منه ما يحمل على الأول ؛ ومنه ما يحمل على الآخر ؛ وقال : ظ واللّه 


ول 


ورسوله أحق أن يرضوه ,2١"9(4‏ فهذا يجوز على الأول والآخرء وأقيس هنذا إذا كان 


(1717) سورة التحريم :آية 4 . 

. 47 سورة النساء :آية‎ )١114( 

)١119(‏ سورة ق : آية /ا1. 

)1١(‏ أرى فى ذكر هذه الآية من سورة (مريم) خطأ واضحاء هو - بالتأكيد- من الناسخ . تيعه 
فيه المحقق : ف (أنا) مفرد . و (رسول) مفرد اللفظ . فما جدوى ذكر هذه الآية فى هذا 
الَسياق؟ 
وأرى أن المقصود هو قوله تعالى فى الآية السادسة عشرة من سورة (الشعراء) : «إنا 
رسول ربب الغالمين؟ .بل هذا قصد الأخفش حقا . والدليل على ذلك ما وود فى .ص277 
حيث قال :« قال : #إنا رسول رب العالمين4 . وهذا يشبه أن يكون مثل العدو : وتقول : 
هما هلي لديا فى 

)١0١(‏ سورة الشعراء :آية ل/الا. 

.759 758 معانى القرآن/‎ )١07( 

.517 سورة التوية : آية‎ )١77( 

)١74(‏ سورة البقرة :آية 4غ. 

.17 سورة التوبة :آية‎ )١70( 


م #يد 
شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


بالواو أن يحمل عليهما جميعاء تقول زيدٌ وعمرو ذاهبان؛ وليس هذا مثل (أو) ؛ لأن 
(أو) إنما يخبر فيه عن أحد الشيئين . وأنت فى (أو) بالخيار ؛ إن شئت جعلت 
الكلام على الأول ؛ وإن شئت على الآخر . وأن تحمله على الآخر أقيس ؛ لأنك إن 
تجعل الخبر على الاسم الذى يليه فهو أمثل من أن تجاوزه إلى اسم بعيد عنه )١"1(:‏ 

وواضح من النص السابق أن كلام الأخفش كان تفسيرا لأسلوب قرآنى أكثر 
من كونه قاعدة يمكن الاعتداد بها ؛ بدليل ركونه إلى « الأقيس » ؛ وهو الاعتداد بكل 
من المعطوف والمعطوف عليه في المطابقة إذا كان العاطف هو الواو . أما إن كان 
[لباطف .د أو» فى يطبويقها دنه الإخبار عن اعد المساطمين : 

وقد كان توجيه الأخفش لقوله تغالى : 9 السَّماء مبقطر به )١1١1(4‏ توجيها 
ميؤساء كير واكم السمالم ,فجن تمرشية' لقوق كعالن 8 ثم السعوع إن ايناد 
فَسَوَاهَنَ سَبْع سَمّوَات 11(4) قال :« وهو إنما ذكر سماء واحدة ؛ فهذا لأن ذكر 
السماء قد دلٌّ عليهن كلهن. وقد زعم بعض المفسرين أن السماء جميعٌ مثل (اللبن)؛ 
فنا عان تمكله كل اجزادة ومعداة مسح الججاعة جاو أن يجمع + فقال # سرامن 4 ؛ 
فزعم بعضهم أن قوله : طالسماء منقطر به4 جمع مذكر كاللبن . ولم نسمع هذا من 
العرب ؛ والتفسير الأول جيد . وقال يونس : 8 السَمَاء مُشَطرٌ به 4 ذكر كما يذكر بعض 
الهؤنث-: كسا قال الشاهر + 


فلا مزنة ودقت وَدَقَها ولا أرض أبقل إنهقالها 
وقوله : 
كب إل قوم السموى جدلت فإن الحوادث أودى بها 


وقد تكون (السماء) يريد به الجماعة . كما تقول : هلك الشاة والبعير . يعنى 


(177) معانى القرآن/١4.‏ 
)١١7(‏ سورة المزمل :آية 6 
(118) سورة البقرة :آية 379. 


مفعيوك 


الألوكة 


كل بعير وكل شاة . وكما قال : 9 خلق سبع سموات ومن الأرض مله 175(#4) أى 4 فن 
الأرضيع !0 ٠‏ 

ونستطيع أن نفهم من النص السابق اعتراض الأخفش على معاملة (السماء) 
معاملة اسم الجنس الإفرادى الذى يصدق على القليل والكثير . مثل (اللبن) : وهو 
محق فى ذلك ؛ لأنها جمعت على (سموات) ‏ واسم الجنس الإفرادى الأصل فيه أن 
7 يتجمع ؛ لأنه يصدق على القليل والكثير .أما الشاهدان اللذان أوردهما تأكيدا 
لرأى يونس فى أن السماء ذكر كما يذكر بعض المؤنث فهما شاهدان شعريان , 
وللشعر لغته بما يباح فيها من ضرائر لا تصلح في النثر . فيبقى القول بأن (السماء) 
مرادٌ به الجماعة . وهو ما لا يفسر تذكير (منفطر) !! . 

وقد تعرض الفراء لهذه الآية فرأى أن السماء « تذكر وتؤنث ؛ فهى هاهنا فى 
وجه التذكير . قال الشاعر : 

فلو رفع السماءٌ إليه قوما ١‏ قي بالتجوم مع ا اب :[141) 

ويرى الزجاج أن التذكير على ضريين ؛ أحدهما : على أن السماء بمعنى 
السقف . كما فى قوله تعالى  :‏ وجعلنا السّماء سقفا مُحفوظا #(182) , 

والثائى : على جهة ال لنسب ؛ أى سماء ذات انفطار . كما يقال امرأة مرضع »: 
أى ذات إرضاء("14) 1 

وقد ذكر النحاس رأى الفراء وشاهده . وأسند معاملة (منفطر) على جهة 
التشب إلى النخليل ين امن م واكر القول نتوجيه السماء على ممق السعفت دون 
أن ينسبه إلى صاحبه(14*4) . في حين ذكر الزمخشرى وجه النسب وهو كونها ذات 


.١7 سورة الطلاق : آية‎ )١179( 
.00 . معانى القرآن/غ0‎ )16١( 
.1595:1 معانى الفراء/‎ )1481( 
. سورة الأنبياء :آية ؟؟‎ )185( 
.747: معانى الزجاجل/ره‎ )185( 
. 5١١ 0 إعراب النحاس/‎ )184( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


انفطار . ووجه التأويل بالسقف . ثم أضاف وجها جديدا . وهو كون (منفطر) نعتا 
لخبر محذوف ٠‏ والتقدير : السماء 6 2 


أما أبو حيان فى البحر فذكر رأى الفراء فى جواز التذكير والتأنيث » ورأى 
الزنمخشرى فى كون (منفطر) نعتا لمذكر محذوف ؛ ونسب القول بتقديرها بذات 
انفظار إلى آبى على الفارسى ٠.والزجاج‏ سابق إليه - كما سبق أن وض حنا - كنا 
تسب فتتافقة الشساء شفافتة البرعقه إلى آنى سفرويخ الغلا زالى غييبة والكساتت: 
وتبعهم القاضى منذر بن سعيد ؛: وأضاف رأيا آخر لأبى على الفارسى أن السماء 
فنفظر» «.هو من باب الجراد المنتشر ء والشجر الأخضر ؛ وظأعجاز تل 
مشر 141[4) الى . يعنن آنها من واج اينم الجكس ”لذ ى فرق خيفه وين سغرده خاد 
التأنيث . وأن مفرده سماء [كذا . والسياق يقتضى سماءة] . واسم الجنس يجوز 
فيه التذكير والتأنيث . فجاء منفطر على التذكير)»(147) . 

وكل الآراء السابقة محاولات جادة من النحاة لتفسير أسلوب قرآنى ؛ أحقها 
بالقبول رأى الأخفش إن كان معتمداً على مروى ؛ يليه فى درجة القبول كونُ 
المقصود بمنفطر : ذات انفطار . كما يقصد بمرضع : ذات إرضاع » أى على جهة 
النسب : وهو ما نسبه النحاس إلى الخليل بن أحمد رحمه الله . 


تعدد الخبر 
تحدث الأخفش عن تعدد الخبر حديثا عارضا على أنه وجه من أوجه التوجيه 


لقوله تعالى : هذا ما لدي عتيد 14(4), وقراءة قوله تعالى : «هذا بعلى شيخ [185) 


برفع (شيخ) ؛ وذلك فى موضعين : 


(180) الكشاف/ 5 ١18:‏ . 
(1483) سورة القمر : آية .7١‏ 
(147) البحر/ 8 : 310 , وانظر أيضا 11" من الجزء نفسه . 
(144) سورة ق :آية 39 . 
(145) سورة هود : آية ”1 . والقراءة برفع (شيخ) لابن مسعود والأعمش كما فى البحر 0 :544 2 ' 
والمختصر/ .3٠١‏ ' 
86 #أست 


جل 


الموضع الأول : وهو يتحدث عن مجىء (ما) نكرة بمنزلة (شىء) . حيث قال: 
«ويقال إن قوله : « هذا ما لدي ععيد 4 على هذا حدق وكا يميولة لشميم] ارول 
يجعلها بمنزلة (الذى) . فقال : ذا شىءٌ لدئ عتيد , وقال الشاعر : 

ربما تكره النفوسُ من الأ وله فَرَجَة ككل العقال 

فلولا أنها نكرة بمنزلة (مَنْ) لم تقع عليها (رُبَ) . وقد يكون هذا ما لدي 
عطيك) حل وجته انكر «اتظبى نوها لخبرا وابجدا كنا يون + هذا احم قيب 
وذلك أن قوما من العرب يقولون : هذا عبد الله مقبلٌ . وفي قراءة ابن مسعود : 
وافلا بعلي نيط ناه الغير عديينا شبو] وااحدا أو يفون قات فيه فل 
التفسيرء كأنه إذا قال : هذا ما لدى ؛ قيل : ما هو ؟ أو علم أنه يراد ذلك منه , 
فقال : عتيدٌ ‏ أى : ما عندى عتيدٌ ٠‏ وكذلك : «هذا بعلى شَيعٌ» , وقال الراجز : 

من يكذابت فهذا بتى 
مط مسف متشي :014 

والموضع الثانى : عند معالجة قوله تعالى : ا وهذا بعلي شَيخًا » ضى سورة 
(هود) حيث قال : « وفى قراءة ابن مسعود :(شيخ) ؛ ويكون على أن تضول : هو 
شيخ؛ كأنه فسّر بعد ما مضى الكلام الأول ؛ أو يكون أخبر عنهما خبرا واحدا ؛ 
كنحو قولك : هذا أخضر أحمر ء أو على أن تجعل قوله : (بعلى) بدلا من (هذا) 
فيكون مبتدأ . ويصير الشيخ خبره ؛ وقال الشاعر : 


م 


0 ب الداع 
وواضح أن توجيه الأخفش يتركز حول عدة آراء . 
أن له يكوج فل من لإعقين] لقنيو طيرا سيدا مدر : 


.71 ,55 معانى القرآن/‎ )١15*( 
معانى القرآن/07؟.‎ )١151( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


"- أن يكون كل منهما خبرا ثانيا لمبتدثه » فيكون الخبر متعددا . 
؟- أن تجعل (بعلى) بدلا من (هذا) ٠‏ ويكون (شيخ) خبرا ل (هذا) . 
- أن تكون (ما) فى 8 هذا ما لدي عتيد 4 نكرة بمعنى (شىء) ؛ وهى الخير : 

و(لدى) نهت لها ٠‏ و (عتيد) نعت آخرء أو خبر ثان : 

ومن ثم يكون تعدد الخبر واحدا من هذه التو جيهات المذكورة فى الآيتين ؛ 
بيد أنة متعين - كما نفهم - من قوله : هذا أحمرٌ أخضرٌ . 

وقد كانت توجيهات الأخفش لهاتين الآيتين ذات تأثير واضح فيمن أتى بعده ؛ 
فالزجاج يذكر فى آية هود آراء الأخفش الثلاثة . ولم يضف إليها سوى إمكان كون 
ما بعد (هذا) بيانا , ومعلوم أن عطف البيان والبدل يتفقان إلا فى مواضع محددة : 
ليس هذا الموضع منها("*١)‏ . ولم يتعرض لآية سورة (ق) بالتوجيه . وأبو جعفر 
النحاس يذكر فى آية هود آراء الأخفش الثلاثة . ومعها ما ذكره الزجاج . مضيفا 
إلى هذه الأوجه الأريعة إمكان إعراب (شيخغ) بدلا من (بعلى) على أن يكون (بعلى) 
خبرا("*١)‏ . مع ملاحظة أن النحاس والزجاج يجريان التوجيه على مثال مناظر هو: 
هذا زيدٌ قائمٌ . أما فى آية (ق) فأضاف جواز كون (عتيد) بدلا من (ما)[؟؟١)‏ . 

أما الزمخشرى فذكر فى آية هود الأوجه الثلاثة التى قال بها الأخفش دون 
أن يضيف إليها شيئًا(*5١)‏ : فى حين جاء نصه فى آية (ق) كالآتى : «فإن قلت : 
كيف إعراب هذا الكلام؟ قلت : إن جعلت (ما) موصوفة فعتيد صفة لها : وإن 


جعلتها موصولة فهو بدل ؛ أو خبر بعد خبر . أو خبر مبتدأ محذوف!1؟١)‏ . 


(؟15١)‏ معانى الزجاج/؟ :54. 
(15) إعراب النحاس/؟ :554؟. 
(155) السابق/ 4 :/73717. 
(155) الكشاف/ ؟ 4١:‏ 

(151) السابق/ ؛ :7. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


وقد نقل أبو حيان عن الزمخشرى توجيهه لآية (ق) )١17(‏ ؛ فى حين أورد فى 
آية هود كل الآراء التى قال بها من سبقوو[54١)‏ . 

ويلاحظ أن جميع هؤلاء العلماء لم ينسبوا للأخفش رأيا مما سبق به فى 
توجيه هاتين الآيتين . 
الحذف فى باب المبتدأ والخبر 

لم يتحدث الأخفش عن حذف أحد ركنى الجملة الاسمية حديثا صريحا إلا 
فى قضيتين اثنتين . مع ملاحظة أنه يتحدث عن الحذف تحت مُسَمَّى (الإضمار) . 
أى : تقدير أى الركنين : وهاتان القضيتان هما : 

أ - حذف المبتدأ وإبقاء صفته : وذلك فى توجيهه لقوله تعالى : من الّذين 
هادوا يُحَرَفُونَ الْكلمَ عن مُواضعه )١59(‏ , إذ قال :« يقول : منهم قوم . فآضمر القوم . 
قال النابغة الذبيانى : 

كأنك من جما بنى أُفَيْش 2 يُقَفْقَعٌ بين رِجَلَيِ هبشن 

أى : كأنك جملٌ منها . وكما قال : « ون مَن أَهل الْكتّاب إلا ليون به(" )"٠‏ , 
أى : وإن منهم أحدٌ إلا ليؤمتنٌ به . والعرب تقبول : رأيت الذى أمس . أى رأيت الذى 
جاءك أمس :أو تكلم أمسء!(١"')‏ . 

وهذا التخريج - كما قال أبو حَيّانَ- «مذهب سيبويه وأبى على:(؟*'). 

يقول سييويه : «وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقول +ما متهم منات حتى 
رأيته فى حال كذا وكذا »:.وإنما يريد :ما منهة واحند مات . ومثل ذلك قوله تعالى 


.171 4 البحر/‎ )١191( 
. 564: 0 السابق/‎ )١1548( 
. 17 سورة النساء : آية‎ )199( 
.1١09 سورة النساء :آية‎ )3٠١( 
وراجع : معانى الزجاج/ ؟ :لاه 58 :155.ء وإعراب‎ - 74١٠ معانى القرآن/ 759 ؛‎ )١1( 
.5917 1557: ء والبحر/ ؟‎ 08٠. 0515١: ١ والكشاف/‎ . 50: ١ النحاس/‎ 
. 5335: البحر/ ؟‎ )٠١9( 
#8 ح‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


جده  :‏ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنس به قبل موته 4 . ومثل ذلك من الشعر قول 
النابيغة: 


كأنك من جمال بنى أقيش يَقعَقعخلف رجليه بشن 


أي.: كأنك جملٌ من جمال بنى أقيش. 
ومغل ذلك أيضنا قؤله : 


لو قلت ما فى قومها لم تِيتَّمٍ يفضلها في حسب ومِيسّمٍ 
ترد فا فى :كومها حل قحذفو[ هذا كمنا:فالوا :لو أن وهنا هجا زاتما 
يريدون : لكان كذا وكذا . وقولهم : ليس أحدٌ , أى : ليس هنا أحد ؛ فكل ذلك حذف 
تخفيفا : واستغناء بعلم المخاطب بما يعنى ٠‏ ومثل البيتين الأولين قول الشاعر . 
وهو ابن مقبل : 
وما الدهرٌ إلا تارتان فمنهما أموث ؛ وأخرى أبتغى العيش أكدحٌ 
إنما يريد : منهما تارة أموت : وأخرىء(”' ') . 
أمنا أبو على فيقول فى (العضديات) : «وقال : ط وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمتن 
به . فأفرد فاعل (يؤمنن) . والمعنى : وإن من أهل الكتاب أحد : وكذلك قوله : 
«إومًا ما إلا له مَقَامْ مُعلُوم 4( ') , أى : أحد»(*'") . ويقول فى (البصريات) : «فإن 
قيل : قد جاء ظ وما منا إِلذَ له مُقام مُعلوم 4 . ٠‏ وإن مَن أَهْل الكتاب إلا ليومت به 4, و : 
وما منهم مات حتى رأيته ‏ * وما الدهرٌ إلا تارتان* ؛ ونحو هذا . قيل له : إنما جاز 
الحذف فى قوله : «٠‏ وإن من أَهْل الكتاب إلا ليؤْمنَ به ؛ لأنه مبتدأ غير موصوف , 
إنما هو محذوف من : وإن من أهل الكتاب أحدٌ إلا ليؤمنن به . فهذا محذوف على 
هذا التقدير ؛ والمبتدأ حذفه ساتغ . وكذلك : / وإن سكم إل وارذها 7(4*") 9 وما 
)23١4(‏ سورة الصافات : آية 1514. 
)٠١0(‏ العضديات/ 04. 


|انهييةاا سورة مريم : آية 201 
عا وات 


سس ل 


ما إلأّ له مام مُعلُوم 4 , حدف من : وإن منكم أحدٌ إلا واردقا . وما مثا أحدٌ إلاله 
مقام معلوم»("” ') . 

وهو بهذا النقاش يستحسن فقول ابن السراج بألا تقام الصفة مقام الموصوف 
العصلاوق , وك نوكو أخر يفول م ولم بشفيية وند ل اسه هنا تيه إذا 
كان فى الكلام شىء يطول به ؛ نحو قوله تعالى : ف وإن من أَهل الْكتَاب إلا لومم به 4, 
ونحو قوله تعالى : ا وما منًا إلا له مقام مُعلُوم 4 . وكذلك قوله تعالى : « وإن سكم إلا 
واردها # . لما طال الكلام بالظرف حسنء(*"') . 

وفى موضع ثالث يقول : «ولا يجوز على قول سيبويه إلا أن يجعل موصوفا 
محذوفا ؛ كما تأولوا : ا ومن آياته يريكم ابرق 5(4*") , طمن الّدين هادوا يَحَرِقُونَ 
القلعهاء ونا الفيعى ات متعم على ةر 07 , 

وقد كان رأية أكثر وضوحا فى (البغداديات) حيث قال : «وأججازوا أن يكون 
الفعنى على + من الذين هادوا فريق يحرفون الكلم ٠‏ وقوم يحرطون +ونيدو ذلك .فإ 
قلت : أفيجوز على هذا : من القوم يأكل ٠‏ تريد : رجلٌ يأكل . وهلا جاز على هذا : 
مررت بيقوم ؛ تريد : برجل يقوم ؟ قيل له : أما الآية فهذا التقدير فيها سائغ ؛ كأنه: 
من الذين هادا شريق .حسف يعد التفل + والمرد إفتاقة ..وعلى هذه الشركة 
حذف .ء لا على أن يقوم الوصف مقام الموصوف . يُبين ذلك أن تحكم على موضع 
الجملة التى هى (يحرفون) أنها رفم لكونها وصفا للمبتدأً لا لأنها مبتدأ .كما 
يعرف بحكمك على موضع الجملة من نحو : 


* يا رب من يبغض أذوادنا * 


.50 ؛‎ 50:١ وانظر الأصول/‎ :» 214٠ . 859 البصريات/‎ )3٠١1( 
.7/89 السابق/‎ )1١8( 

.74 سورة الروم :آية‎ )٠١9( 

.741 البصريات/‎ )١١( 


-دته 60 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


0 2000 
بحكمك على موضع (يحرفون) بأن ارتفاعه بالصفة على أنها ليست مقامة مقام 
الميتداً زج زد 005052 من أهل الكتاب إلا يمسن به قبل موته 4 
طالسى عاق لق بوكو ين لالفالريس مل ان 
ومغنى نص الفارسى الأخير أنه لا يمنع حذف الموصوف فى هذه الحالة ؛ 
وإنما يمنع أن تقام الصفة مقامه فى وظيفته النحوية ؛ بل تظل الصفة على وظيفتها 
قبل الحذف . لتكون دليلا على أن فى الجملة محذوفا . 
والفراء على القول بحذف المبتدأ أيضا فى مثل هذه الآيات والجمل ؛ بيد أنه 
يقدّر المبتدأ : (مَنْ) «٠‏ ويكون المعنى : من الذين هادوا من يحرفون الكلم ‏ وذلك 
من كلام العرب أن يضمروا (مَنْ) فى مبتدأ الكلام ؛ فيقولون : منا يقول ذلك ومنا لا 
يقوله » وذلك أن (من) تعكن الفااهن مق + فلذلك لاك سن المع المقروكف511) 
وهذا الموضع هو الذى نظمه ابن مالك فى قوله : 
وما من المنعوت والنعت عُقل يجوز حذفه ؛ وفى النعت يقل 
وقال فيه ابن هشام :« ويجوز بكشرة حذفٌ المنعوت إن علم ٠‏ وكان النعت إما 
صالحا لمباشرة العامل . نحو  :‏ أن اعمل سابغات» (15"), أى : دروعا سابفات » 
أو بعض اسم مقدم مخفض بمنْ أو (فى) ٠‏ فالأول كقولهم : مناظعن ومنا أقام » أى : 
منًا فريق ظعن ومنا فريق أقام . والثانى كقوله : 
لو قلت ما فى قومها لم تيثْمٍ يفضلها فى حسب وميستّه!؟١")‏ 


ب - حذف الخبر إذا كان قول/ وإبقاء معموئه : وقد أشار إلى ذلك مرتين : 


)١١١(‏ البغداديات/ 60 وما بعدها. 

(17١؟)‏ معأنى الفراء/ 71١: ١‏ : وانظر : 754 والبحر/ ؟ :577. 

(9؟١؟)‏ سورة سبأ :آية .1١١‏ 

(4١1؟)‏ أوضح المسالك/ © 518 , وانظر : حاشية الصبان/ ” 7١1١:‏ ؛ وشرح التصريح/ ؟ .1١4:‏ 


ح هات 


الأول 


ا اه 6 


حيث قال : «على: فيقال لهم : أكفرتم5: مثل قوله لزانو لاوس ره اضة 
1 خخ“ 1 ١‏ 

تعبداهي 11[4"؟ . وَسَدًا: فى الشراق عفيري[11 1 

الثانية : فى قوله تعالى  :‏ وأَمًا الّذين كفروا أفلم تكن آياني تتلى عليكم 114(4) إن 
قال :«أى : فيقال لهم أفلم تكن آياتى تتلى عليكم ؛ فدخلت الفاء لمكان أمّاء[1١").‏ 

وحذف الخبر فى مثل هذا الموقع ليس مما اختص به الأخفش . فقد أجاز 
ذلك العلماءٌ من قبله ومن بعده كسيبويه . والفراء . والزجاج . والنحاس : 
والزمخشرى ؛ وأبى حيان[""") . 

أما فى غير الموضعين السابقين فقّد كان حديث الأخفش عن جذف المبتداً 
أو الخبر حديثا مرتبطا بالموقف »2 أى وصفا لواقع النص المتناول ؛ دون تقعيد » 
ومن ثم فكل ما تنوول فى هذا المجال هو من قبيل الحذف الجائز الذى قعد له ابن 
مالك من بعد فى ألفيته حين قال : 


وفى جواب (كيف زيدٌة) قل (دَنفْ) كوي اسكَّقْنِيَ عنه إذ فشيرك 
شمن كالاهة هن جذف الخيئر ها الى : 
1 وقال الشاهر + 
7 8 03 5 2 


(10١؟)‏ سورة آل عمران : آية .٠١5‏ 

115؟)سبورة الزمس +]ية ؟, 

(217؟)معانى الغرآن/ 13 

(114؟) سورة الجاثية :آية ١؟.‏ 

)١١19(‏ معانى القرآن/ /الا2. 

)17١(‏ راجع : الكتاب/ ؟ : 147 ؛ ومعانى الفراء/ 1١‏ :71791758 :315145 :29 ومعانى 
الزجاج/ ١‏ :05 .؛ :584 550؛ ع وإعراب النحاس//ء : 4. 10 ء والكشاف/ :١‏ 405: 


741 0017 موا لمر 157-57 إأماو 


ماوت 
شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


يويد :ات اتضين لم انع ببالدةلتاضسن 'انحنيوها! 1 


؟- فى قوله تعالى : 9 ذلك بأنّ الله َرّل الكتاب بالحق 4("") قال : «فالخبر 
ميطنهن ؛ كآنه يقول ؛ ذلك مطلوع لهنه يآن الله فزل القداب :1" 11 
؟- «كما قال : ! فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج فما.استيسر #(9"') , أى : فعليه ما 


اسصسزة؟1)ب 


؛- قال : ط! فَفدَيّة من صيام1(4"") , أى : فعليه ضدية,("؟؟) . 
9 لا 0 5 ا افا شيعم ت 541 
ه- «وقال : « أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء 4( 5 
فهذا فى المعنى : أفمن هو قائم على كل نفس مثلٌ شركائكم . وحذف فصار 
فرعا قرط :هيدل سيد" 
1- « وقال : ١‏ ومَثَل الّدين كفروا 4( '"). كأنه قال : ومما نقص عليكم مثل 
9 93 مقع ال ل مون أن ما ونوا ه 3 : 
الذين كفرواء ثم أقبل يفسر . كما قال : ظ مثْل الجئة التي وعد المتقون )""١(4‏ . وهذا 
كفين!؟؟؟) . 


ذا لتر سار قتتزوج عبض ليه 1 ")نينر فعوله + «الكن من فوح 4د فق 


.158 1١1١ معانى الأخفش/‎ )52١1( 
.١ا/1 سورة البقرة :آية‎ )7311( 
.1١05 (؟51) معانى القرآن/‎ 
.151/ سورة البقرة : آية‎ )١١؟4(‎ 
.157 معانى القرآن/‎ )520( 
.195 (11؟) سورة البقرة :آية‎ 
.177 (70؟) معانى القرآن/‎ 
سورة الرعد :آية ؟7.‎ )١118( 
7377 معانى القرآن/‎ )١529( 
.١ا/١ سورة البقرة :آية‎ )1١( 
١16 سورة الرعد :آية 0؟. وسورة محمد : آية‎ )؟؟١(‎ 
. 3/0 . 5/4 معانى القرآن/‎ )١115( 
.١١5 (*؟؟) سورة النحل :آية‎ 
اك‎ 


الألوكة 


دخل معه قوله : لمن كفر باللّه من بعد إيمانه 4 فأخبرهم بخبر واخد ؛ إذ كان ذلك 
يدل عاين المطن :له 10 
ومن حذف المبتدأ نقدم النماذج الآتية : 

-١‏ «دوقال : «وتركهم في ظُلْمات لأ يي صِرود » صم بكم عُمْي فهُوْلا 
ورت 1"ادي و سيره ها مسعايك تير + رطلم بط الإبقدار 111 
وظاعة 4“ فينهم عن يقل واد و 3 
وإذا رفع فكأنه قال : أمرى سمعٌ وطاعة:(7"") . وعلى الوتيرة نفسها وجه قوله تعالى : 
قالوا معذرة إلى ربكم 4( "') برفع «معدرة,(”*4؟) . 

'”- وجه قوله تعالى : © الحق من رَبك 541(4) علخ كحصن المتصن أ وروكاته 
قال: هو الجن مو روكت 1 

توفاة : «( قد كان لكم آي في فتتين الْحَقنا فة ثقاتل في سبيل الله وأخرئ كَافْرةٌ 4 
على الابتداء . رفع كأنه قال : إحداهما فئة تقاتل فى سبيل الله ؛ وقرئت جرا على 


أؤل الكلام على اكبيوق[0؟؟") .وذلق جلف قال القاعر : 


.1١الا/ معلني القرآن/ 580 » وانظر نماذج أخرى فى صفحات : 8؟1 , /ا9١ :168 ؛‎ )١54( 

(5١؟)‏ سورة البقرة :آية :/ا1 18. 

(7؟1) معانى القرآن/ 49. 

(077؟؟) سورة البقرة :آية 04. 

(8؟١١)‏ معانى القرآن/57. 

(5؟") سورة 5 الأعراف : آية 4 ., وقد قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائى 
(معذرة) بالرفع : أما عاصم فروى عنه الرفع والنصب . راجع : السبعة/ 757. 

)١4*(‏ معانى القرآن//ا5. 

.١4ا/ سورة البقرة :آية‎ )58١( 

(147) معانى القرآن/ ١0١‏ ء وانظر أيضا .7١5-:‏ 

(547) القراءة برفع (فئة) فى الآية الثالثة عشرة من سورة آل عمران قراءة الجمهور . وقرأ بالجر 
الزهرى ومجاهد . كما روى بالنصب عن ابن أبى عبلة. المختصر/5١.‏ 


حدق ب 
شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الت و 


8 . 3 عرز د 4 
وكنت كذى رجلين : رجلٌ صحيحة ورجل بها ريب من الحدثان 


فرفع . ومنهم من يجر على البدل . ومنهم من يرفع على : إحداها كذا 3 
وإحداهما كذا . وقال : 


إِنْ لها جارين لن يغفدرا بها ربيبٌ النبى وابن خير الخلاكف 

رفع » والنصب على البدل,(؟؟") . 

ه- «وقال أهل التأويل فى قوله : ظمَاذًا أنزّل ربكم قَانُوا أسَاطِيرٌ الأوّلين #(140): 
لأن الكفار جحدوا أن يكون ربهم أنزل شيئا : فقالوا لهم : ما تقولون أنتم أساطير 
الأؤليق": آل : الذئ :تقؤلون أنتم :أشاطيرٌ الأولين ؛'ليس على «أنزل ربنا أسناطير 
الأؤلين» “وهذا المتعثى هيما نرى - والله أعلم - كما قال :8 وإن تخالطوهم 
فإخوانكم 4 (181), أن “شيم بعوصياة؟) 1 

وقد نسب البغدادى إلى الأخفش إجازة حذف المبتدأ إذا كان صدر صلة (ما) 
وقال : إنه قد حمل على ذلك قول الشاعر : 


ونسوانا اللش عبر بن شن الحمظانا كينا السصوظات شوين تسية 
قال : معناه : كالذين هم الحبطاث ؛ قال : وإن شئت جغلت (ما) زائدة 
وحررت [التخبطات) بالعاف21) , 


والذى ورد فى (معانى القرآن) قول الأخفش : «وناسنٌ من بنى تميم يقولون : 
(مثلا ما بعوضة)[(**") يجعلون (ما) بمنزلة (الذى) ؛ ويضمرون (هو) ؛ كأنهم قالوا : 
لا يستحيى أن يضرب مثلا الذى هو بعوضة . يقول : لا يستحيى أن يضرب الذى هو 
بعوضة مقن (167) 2 
(144) معانى القرآن/ 156 -155. 
(40؟) سورة النحل : آبة 301101 
(21؟) سورة البقرة :آية .55١‏ 
)١817(‏ معانى القرآن/ ١75. ١1/7‏ ؛ وانظر صفحات :169 1911500109 555 . 
)١58(‏ راجع : الخزانة/ ا ع 1 1 
(49؟) سورة البقرة: آية 57 (فى قراءة) راجع البحر/ ١‏ :؟؟١.‏ 
(00) معانى القرآن/ 07. 

تج ابه 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الأول 


وما ذكره الأخفش ليس فيه دليلٌ على أن ذلك معتقده ؛ لأنه نسب اللهجة إلى 
أصحابها . كما فعل بعد ذلك فى قول الله عزوجل : «إما هذا بَشْرا 91(4") حين قال: 
«وتميم ترفعه ؛ لأنه ليس من لغتهم أن يشبهوا (ما) بالفعل("9") . 

فهل نعد حديثه هذا عن لهجة تميم فى (ما) مذهبا يرتضيه؟. 

لا أظن الإجابة بالإيجاب . ومن ثم يكون توجيه الأخفش للبيت الشعرى -الذى 
لم يرد فى معانيه - حملا على لهجة تميم » فضلا عن أنه قدم تخريجا آخر أراه 
أولى التخريجين بالقبول.: 

كما روى ابن السراج فى (الأصول) : وأبو على الفارسى فى (البغداديات) أن 
شين قن تجملة عا ]حمسن زيدا) مطبمر عند آزين الين الأخفشى ؛ إذ يجعل (قا 
موصولة ؛ وما بعد (ما) صلة لها("*") . 

وما فى (معانى القرآن) لا يتفق مع هذا المروى ؛ إن لم يكن مناقضا له: 
يقول:« ومثل (ما أحسن زيدا) ما ههنا وحدها اسمء(؟*') : فقوله : دما ههنا 
وحدها اسم» معناه تفردها بالابتداء » ومن ثم لا تحتاج لصلة . فتكون الجملة بعدها 
هى الخبر . وليس الخبر مضمرا . كما روى عنه . 

وعقد تعرضمة لقوله قعالى +8 فسا أصجرهه على الثار190(4) قال + «شزهم 
بعضهم أنه تعجب منهم : كما قال : «( قعل الإنسّان ما أَكْفَرَه 191(4) تعجبا : 
وقال بعضهم : # فما أصبرهم # .أى :ما أصبرهم . وما الذى صتّرهي !007 : 


.51 سورة يوسف :آية‎ )760١( 

(؟0١)‏ معانى القرآن/ 119. 

١115 والبغداديات/‎ ٠ ٠١ : ١ راجع : الأصول/‎ )108( 
.7/ معانى القرآن/‎ )١04( 

.١ا/0 سورة البقرة : آية‎ )١60( 

(7101) سورة عبس : آية 11. 

(1017) معلنى القرآن/ 160 161. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


اأأولة 


ون هولة تمان + # قل الإنسان ما أَكْفَرَه 151[4) قال : «معناه على وجهين » 
قال يعضهم:: على التمجب زوفال تعضهم أ تقىء أكفروي/1703 . 

وحديث الأخفش فى تفسير الآيتين الأخيرتين واضح كل الوضوح ؛ فالجملة 
مكتملة ؛ سواء أكانت (ما) للتعجب أم كانت استفهامية ؛ فما بعد (ما) - على كلا 
التتوجيهين - هو الخبر ؛ وهو ما يناقض ما رواه عنه ابن السراج وأبو على 
20 

بقيت فى هذا الموضوع ملحوظتان : 

الملحوظة الأولى : أن الأخفش يجيز فى بعض الأساليب حذف الخبر 
مطلقآ؛ غلا يكون للمبتدا خبرٌ . إلا فى المغنى . وقد ورد :ذلك صريحًا فى ثلاثة 
مواضع : 

-١‏ فى قوله تعالى : ط وعِبَادُ الرَحْمَن الّذينَ يَمْشُونَ على الأرضٍ هَونا وإِذا حَاضبِهُم 
الْحَامُونَ فَانُوا سَلامًا50(4") قال :«فهذا ليس له خبر إلا فى المعنى - والله 
ا : ْ 

؟- فى قوله تعالى : « أَفَمن بتي بوجهه سوء العَدَاب يوم القيَامة وقيل للظالمين 
ذُوقُوا ما كسم تَكْسبُون ١124‏ ') قال : «فهذا لم يظهر له خبر فى اللفظ ‏ ولكن فى المعنى 
-والله أعلم - كأنه : أفمن يتقى بوجهه أفضل أم من لا يتقى»("1"). 

؟- «وقال : 8 الّذين يَبِحْلُونَ ويَأمُرُون النّاس بِالسخل ومن يَعَول فَإِنَ الله هو العني 


الحميد» واستفنى بالأبفباز الخ فى الفبران 1114 .. 


. ١١ سورة عبس : آية‎ )7١60( 

(509) معانى القرآن/ /07. 
)51١0(*‏ سورة الفرقان :آية 51. 

(111) معانى القرآن/ ؟47. 

(؟11) سورة الزمر : آية 4؟. 

(517) معانى القرآن/ 51 » وانظر : إعراب النحاس/ ؟ .5١‏ 
(514) السابق/ 50 ؛ وهى الآية 4" من سورة الحديد. 

باو بت 


الألوكة 


وعن آية (الفرقان) قال النحاس : «وعباد الرحمن : رفع بالابتداء . وقد أشكل 
على جماعة من النحويين هذا . حتى قال الأخفش : هو مبتدأ بلا خبر . يذهب إلى 
أنه محذوف . ورأيت أبا إسحاق قد جاء فى هذا بما هو أولى من قول الأخفش هذا 
قال : عباد : مرفوعٌ بالابتداء , و طالّذين يمْشُون عَلَى الأرْض هونا 4 من صفتهم , 
و(الذين) الذى بعده عطف عليه . والخبر : 8 أولئك يُجَرَوْ الْعُرقَة 5904 . قال : 
ويجوز أن يكون الخبر : 8 الّذين يمشون عَلَى الأرض 563(,4) , 

وقد أورذ الزجاج رأَيَيّه . مغفلا رأى الأخفش تماما("' ') : في حين ذكر فى 
آية (الزمر) رأيا لا يختلف عن رأي الأخفش:: فقال : «هذا مما جوابه محذوف , 
المعدن دكمين يدخل لحن 14 1) ٠‏ وطووف فى معنى آية (الحديد) دون أن يقدم 
ألفاظا محددة فى توجيه إعراب الآية . وإن فهم من أسلوبه كون « الّذين يلون 4 
تفسيرا لقوله كل مُخْتَال فُخور ا 

وقد مر الفراء على هذه الظاهرة فى آيتى (الفرقان) و (الحديد) مرور 
الكراء('"") فى حين قال عن آية (الزمر) : «وجوابه من المضمر الذى ذكرتٌ لك:(771), 

وقدم الزمخشرى في آية (الفرقان) الرأيين المنسوبين إلى الزجاج (177), 
وقال فى آية (الزمر) بحذف الخبر ('"') . فى حين وجه آية (الحديد) على أن 
«الْذين يَخلُون4 بدل من قوله : « كَل مُخَْال فَخُورٍ 5"4(4) , 

أما أبو حيان فحدد الخبر فى سورة (الفرقان) بآنه 8الذين يمشون » , أو : 


(5106) سورة الفرقان : آية ه/ا. 
(117) إعراب النحاس/ 7 -1519/:3553. 

(5717) معانى الزجاج/ ؛ :4لا . هلا. 

(174) السابق/ 4 :807؟. 

(15") السابق/ 5 : ,.١59‏ والنص القرآنى الأخير من الآية ؟7 من سورة الحديد. 
(07؟) مغانى الفراء/ ؟ + الاكن الاك 18 . 

(91؟) السابق/ ؟: :218 . 

(277؟) الكشاف/ 5 + 5و. 

(0275؟) السايق/ ؟ -553؟, 

(7305) السعابق/ 1 3 


5-00 
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جات 


ف أولئك يجزون الغرفة 2"9(4) , وجعل الخبر فى آية (الزمر) محذوفا(١"')‏ , فى حين 


قدم فى آية (الحديد) أربعة تخريجات(""") : 


أ - أن يكون (الذين) خبرا لمبتدً محذوف . أى :هه الذين . 

ب - أن يكون (الذين) مبتدأ محذوف الخبر . على جهة الإبهام . 

ج- أن يكون (الذين) فى محل نصب . على تقدير (أعنى) . 

د- أن يكون صفة ل(كل مختال فخور) ؛ لأن (مختال فخور) نكرة مخصصة. 

وكرميا من متا شنستادين أناء اقعناة حكن الوتقلتين حن شي راق 
الأخفش- يدل على صحة المنحى الذى نحاه فى إمكان حذف الخبر : قلا يكون 
للمبتدأ خبرٌ إلا فى المعنى ؛ لأن هذه القضية لا تختلف كثيرا عن مواضع الحذف 
الفنايظة وشكه حذ ف معسن على :قوؤكة سواء أكاناب:الفررتة سوهودة فى الجنجلة 
التى حدث فيها حذف , أم كانت مفهومة من المسرح اللغوى كله. 

الملحوظة الثانية : أن الأخفش يستخدم مصطلح (إضمار الخبر) فى 
مواضع أخرى غير (خبر المبتدأ) » فهو يعد من (الخبر) - مثلا - جواب الشرط , 
ومن ذلك: 

-١‏ «وقال : < الذين يحون ويَأمُرُود انس بالخل ون يمول إن اللهموَ الغ 
الحبيك # +راستتدى بالأخبان التى فى الشراى دما كال » #ولو أن قرانا سيرك يد 
الال 11904 . وتم يعن فى خا :الموضع حبر حوالله عل يبنا يتل هو كنا أنزل : 
كما ناد أن و 


.0١7: 1 البحر/‎ )"20( 

(7؟) السابق/ ٠‏ :1516. 
(/ا/ا؟) السايق/ 8 :-5290 3530 , 
(08؟) سورة الرعد :آية ,5١‏ 
(17/9؟) معانى القرآن/ 456 
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الل لمملا سس 


-١‏ «قسمٌ على : ١‏ إِنّما توعدون لواقع * فإِذا النْجُومٌ طُمسّت 120(4) فأضمر 
الخبر , والله أعلم,(١28)‏ . 

31 «قال : 0 أرأيت إن كان على الهدئ 4 : ثم قال : « أرأيت إن كذب وتولّى »4 
فجعلها بدلا منها . وجعل الخبر : ا ألم يعلّم بأنّ الله يرئ 58(,4) , 

وكأن المعنى العام للخبر - عند الأخفش - هو كل ما تمم الفائدة ؛ سواء أكان 


. 077 معانى القرآن/‎ )258١( 

(؟587) السابق/ 08١‏ ء والآيات هى أرقام ١5:15:1١‏ من سورة العلق. 
عه لات 

ا 2 


الألوكة 


الفْصل الثانى 
النواسخ 


تعرض الأخفش للنواسخ التى تدخل على المبتدأ والخ.ر بحكم ورودها فى 
النص القرآنى . بيد أن منها ما كان الحديث فيه غير متعمق ؛ مثل : كان وأخواتها ؛ ' 
والمشبهات بليس ؛ وكاد وأخواتها ؛ وما كان النقاش فيه واضحا بعض الوضوح , 
مثل: لا النافية للجنس . وظن وأخواتها : وما كان الحديث فيه مبسوطا ؛ مثل : إن 
وأخواتها . 

ونقدم فيما يلى تصورًا لنقاط كل باب على حدة ؛ غير مغفلين - كما تعودنا - 
الإشارة إلى ما نقله العلماء عن الأخفش سواء أكان فى (معانى القرآن) ما يصدقه 
أو يكذبه . أم خلا منه الكتاب مطلقا . 


كان واخواتها 

لم يتعرض الأخفش إلا لخمسة من أفعال هذا الباب . وهى : كان - ظلْ - دام 
- فتىء - برح . ولأن (كان) هى أم الباب اتسع مجال الحديث عنها بالقياس إلى 
غيرها الذى ورد ذكره فى سياق تصريف أو فى معرض دلالة * 

وأول ما تعرض له الأخفش فى (كان) الناقصة هو اقتصارها على إشراب 
الجملة الاسمية معنى الزمن .دون أن تكون لها علاقة بالحدث ؛ قفى حديثه عن 
قوله تعالى : «ط وَلَهُم عَدَابُْ أليم بمًا كَانُوا بكذبون )١(4‏ قال : «وأدخل (كان) ليخبر أنه 
كان فيما مضى ؛ كما تقول ما أحسن ما كان عبد اللة “قانت تمجب مخ عبد الله 
“امن عوقه ونيا وقر التعجب فلن اللفكل خلى كونه 1506 : 


.١١ سورة البقرة : آية‎ )١( 
.غ١ معانى القرآن/‎ )١( 
5-0 


الت 1 


وهذه النظرة من الأخفش لدور « كان » فى الجملة نظرة سباقة فى زمنه , 
فالمشهور فى معنى (النقصان) أن مثل هذه الأفعال لا يتم بها وبمرفوعها الكلام: 
بل تحتاج إلى المنصوب . غير أن الأرجح أن.يفسر النقصان بأنها ألفاظ فرغت من 
محتواها الأصلى ؛ وبذلك أصبحت تدل على نوع علاقة بين لفظين : كالنفى فى 
قولنا : ليس الرجل حاضرا . أو مجرد ألزمن فى قولنا : كان محمد حاضرا(؟) ؛ 
فجميع هذه يت يفيد الزمن بعد أن ضَرّغ من معنى الحدث «٠‏ وجميعها إلا (كان) 
يضيف إلى معنى الزمن أحد معانى الجهة . وأن بعضها لا يتصرف أيدا ؛ وأما ما 
قصمرزق ونيا فانه تأقمن التصديف :12 

وفي مقابل (كان) الناقصة المفرغة من معنى الحدث توجد (كان) التامة 
الدالة على الحدث والزمن : شأنها فى ذلك شأن جميع الأفعال ؛ ومن ثم تقبتضبي 
مرفوعا فقط يعرب قاعلا لها . وقد تعرض الأخفش لهذا القسم من (كان) فى أكثر 
من موضع » ومن ذلك : 

فى قوله تعالى : ف وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميّسرةٍ 2(4) قال : «يقول : وإن 
كان عم ختقاسشسون ذو تعسبرة فعليكه أن حنظروا إلى السيسسرة ء وشال يعضهم : 
(فتّظرة). وإن شكت لم تجعل ل (كان) خبرا مَكّمرا . وجعلت (كان) بمنزلة : 
وق/43 

فى قوله تعالى : , إلأ أن تكون تجارة حاضرة,(") قال ٠:‏ أ تقع تجنارة 


ار ا . 


(؟) انظر : (ألفاظ القازي والب اللبابا 01 : فقه اللغة وخصائص العريية للمبازك/ 
لاع 
(5) اللغة العربية : معتاها ومبتاها/ .١١١‏ 
(0) سورة البقرة :آية .58٠‏ 
(1) معانى القرآن/1848. 
ليذ سورة البقرة : آية 587 وقراءة (تجارة) بالنصب قراءة عاصم ؛ وباقى السبعة بالرفع. . السبعة/ 
للطاي” 


(4) معانى القرآن/145. 
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الألوكة 


فى قوله تعالى :ظ وإن كان رجل يورث كلالة 104) قال : «وإن شئت جعلت 
(كان) يستغتى عن الخبر.. نحو : وقع . وجعلت نصب (كلالة) على الحال ؛ أى : 
يورت كلالة ‏ كما تقول : يُضرب قائما : قال الشاعر فى (كان) التى لا خبر لها : 

فدى لبنى ذَهْل بن شَيّبِانَ ناقتى إذا أن يوم ذو كواكب ابقنهب (:) 
فى قؤله تعالى + إلا أن نَكُونَ تجار عن تراض: مَنكم,(! ') قال : «وتكون هى تقع 
فق المعنى . وهى (كان) التى لا تحتاج إلى الخبر , فلذلك رفع التجارة»(١).‏ 

فى قوله تعالى : ط إن تك مثقال حبّة )1١(4‏ قال : «ورفع بعضهم فجعلها (كان) 
الذى لا يحتاج إلى خبرء!* ') . 

وأهم القضايا التى تغرض لها الأخفش فى (كان) الناقصة : 

-١‏ مجىء اسم (كان) مصدرا مؤولا : وقد تحقق ذلك فى قوله تعالى ١:‏ وما كان 
َولَهُم إل أن قَانُوا 15(4) , ظ وما كان جواب قَؤمه إِلأ أن انوا 11(4) , ظز ما كان للتبي 
والّدين آمنوا أن يستَغفروا للمشركين )1١(4‏ , «ل وما كان لنفس أن تَؤمن إلا يإذن الله (14) , 
ط أُولَم يكن لْهُمْ آي أن يعلَمَهُ 11(4) . «إمّا كان حَجُعَهُم إلا أن فَانُوا 4('') والمصدر 


(9) سورة النساء :آية .١١‏ 

.ئغ١‎ ١ 28٠ : ١//ساحنلا معانى القرآن/ 777 , وانظر : إعراب‎ )٠١( 

)١١(‏ سبورة النساء : آية 15 ٠‏ والقراءة بالرفع لابن كثير ونافع وأبى عمرو وابن عامر ؛ وقرأ حمزة 
والكسائكى وعاصم بالتصب . السيعة/١7.‏ 

(؟1١)معانى‏ القرآن/ 754. ْ 

)١1(‏ سورة لقمان :آية 17 : وقرأ نافع وحده: (مثقالٌ حبة) رفعا ء وياقى السيعة بالتصب. 
السبعة/ ؟١6.‏ 

.4+١/نآرقلا معانى‎ )١8( 

)١5(‏ سورة آل عمران : آية /اغ1. 

.7 سورة الأعراف : آية‎ )١17( 

.1١1 سورة التوبة :آية‎ )١17( 

(18) سورة يونس : آية .٠١١‏ 

(19) سورة الشعراء : آية لا9١.‏ 

)٠١(‏ سورة الجاثية : آية 0؟. 
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الألوكة 


المؤول فى ذلك كله هو الاسم المؤخر ل (كان) . والخبر مقدم . وعلى الرغم من أن 
الأخفش أجاز رفع الأول على أن يكون هو الاسم ؛ ويكون المصدر المؤول هو الخبر 
عن سشوه عن نوا زؤقاف ,قوق القياع + 
لقد علم الأقوامٌ ما كان داءَها بكهدلان إله الشوئ سين نقودها 
قائلا :« وإن شئت : ما كان داؤها إلا الخزى» , إلا أنه قال فى قوله :«أولم 
يكن لهم آية أن يعلمه » . و « ما كان حجتهم إلا أن قالوا» : « وقد يجوز الرفع . وهو 
ضعيف» . وهذا يعنى ترجيحه اعتبار المصدر المؤول اسما متأخرا . واعتبار 


السائق غير مده( 1 


؟ - حذف (كان) واسمها جوازا ؛ وبقاء الخبرإذا دل عليه د ثيل : وذلك فى قوله 
تعالى : ظإما كان محمد أبا أحد مَن رَجالكُم ولكن رُسول الله وَحَاتَم الَِيَينَ 2904 إذ قال : 
«أى : ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين»1'"). وهذا هو ما ذهب إليه الفراء الكوضى 
معاصره قائلا :« ولو رفعت على : ولكن هو رسول الله . كان صوابا . وقد قرىء به. 
والوجه النصبء(؟) . 


؟ - حذف (كان) وخبرها , وبقاء الاسم : وذلك فى قوله تعالى : 8 وقولوا 
حطة 914" د وميه عوك + أى قولو) +“لككن هنافة حوكلة تذتوينا بعتا تقول وجل : 
سمعك إلىّ . كأنهم قيل لهم : قولوا يارب لتكن منك حطة لذنوبنا »(1") . 


والأخفش متفرد فى هذه التوجيه لقراءة (حطة) . والنحاة والمفسرون فى 
عصره وبعد عصره على إعرابها خبرا لمبتدأ محذوف ؛ ومنهم الفراء » والزجاج : 


)1١(‏ راجع : معانى القرآن//ا١؟ ‏ 758 :/ا13. 
(36) سورة الأحزاب : آية .1١‏ 
(؟١)‏ معانى القرآن/ 47غ. 
(4؟7) معانى الفراء/ " : 564 . وانظر إعراب النحاس/ ؟ 5١7:‏ ؛ وقراءة رفع (رسول) لزيد بن 
على وابن أبى عبلة كما فى البحر/ لا -"؟؟. 
(19") سورة البقرة :آية /0. 
(51) معانى القرآن/ 57. 
1ك 
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الألوكة 


والنحاس . والزمخشرى ؛ والعكبرى("') , بل ذهب إلى ذلك سيبويه فى قوله تعالى: 
#اقالوا معذرة إلى ريكم 217 , 

لكن جدية | الأختفش نفسه فى الضفحة نستها يكاد يكون عدولا إلى الراى 
الذى قال به جمهور النحاة حيث قال :« وهو شبيةٌ بقولهم : سمعٌ وطاعة ؛ فمنهم 
من يقول : سمعا وطاعة » إذا جعله بدلا من : اسمع سمعا وأطع طاعة » وإذا رفع 
فكأنه قال : أمرى سممٌ وطاعة» ٠.‏ 

+ - جواز تقدم خبر كان على اسمها إذ لم يكن هناك مانع : وقد لمس هذه 
الْففَئية امنا رفيها فى نهؤلة مان + :« ولمع يكن له كوا أنند5(4") وذخا + ابحد :: 
هو الاسم وكفوا : هو الخير ا ٠.‏ 

وقد ذكر النحاس هذا الرأى السابق ؛ وقال :« وفى نصب (كفوا) قول آخر ما 
علمت أن أحدا من النحويين ذكره . وهو أن يكون منصوبيا على أنه نعت نكرة متقدم 
ققضبب.على التحال .كما تقول :جاءتى مسرها.رجل . وكما قال : 

* لمَيّة مُوحشاً طللٌ * نا 

وقد وضح النحاس برأيه هذا ما أورده الفراء من قبل فى (معانى القرآن) 
مبهما غير واضح المعالم إذ قال : «وإذا كان فعل النكرة بعدها أتبعها فى (كان) 
وأخواتها . فتقول : لم يكون لعبد الله أحدٌ نظيرٌ . فإذا قدمت النظير نصبوه » ولم 
يختلفوا فيه . فقالوا : لم يكن لعبد الله نظيرا أحدٌ . وذلك أنه إذا كان بعدها فقد 
أتبع الاسم فى رفعه ؛ قإذا تقدم فلم يكن قبله شىء يتبعه رجع إلى فعل (كان) 
1 


(0؟) راجع: معاتى الفراء/ 58:١‏ .ومعاتى الزجاج/ 155:١‏ . وإعراب النحاس/١‏ :5978 
والعشلف "01م دوإميلاء ماهي يه الرتهمع/ ١‏ + 

(28) الكتاب/ 52١ : ١‏ . وهى الآية ١14‏ من سورة الأعراف . والقراءة بالرفع لابن كثير ونافع 
وأبى عمرو وابن عامر وحمزة والكسائى : وروى عن عاصم الرفع والنصب. السبعة/ 5557. 

(19) سورة الإخلاص : آية 4. 

)٠١(‏ معانى القرآن/049. 

3 إغبرات االتحاس/ 188 


(59) معاتى الفراء/ 45 .8 
5-0-0 


الألوكة 


وذكر العكبرى فى الآية وجهين : 

أولهما : كون (كفوا) خبرا » و (له) حالا من (كفوا) . 

والثائى : كون (له) خبرا ؛ و (كفوا) خالا من (أحد)[") . 

هذه هن القضايا القى أوردها الأخفش حول (كآن) الناقصة : 

أما ما أورده خول بعض الأفعال الأخرى من أخوات (كان) فلا يَعَدو أريع 
تشاسل: 

١‏ - أن لغة العرب فى (دُمت) : دمّت . وهى قراءة ؛ مثل : متْ تموث ؛ جعله 
على فَعلَ يَفْمَل ؛ ذكر ذلك فى قوله تعالى : 9 إلاّما دمت عليه قائمًا 59(4) . 

؟ - يجوز فى (ظل) عند إسناده إلى ضمير رفع متحرك حذف عينه ونقل 
حركته إلى الظاء : فيقال : ظلَتُ . كما قد تحذف العين دون نقل فتبقى الظاء 
مفتوحة ؛ فيقال : ظَلّتُ . ذكر هاتين اللغتين فى قوله تعالى : ظ فَظَتَم تَفَكَهونَ 05(4: 

* - أن (لا أبرح) بمعنى : لا أزال ٠‏ وذكر قول الشاعر : 

وهتا بوتخوا حلتج تهتادت تساؤهم ببطحاء ذى قار عياب اللطائمٍ 

لل سه اليا ١‏ 

4 - أن (تفتأ) بمعنى تزال ٠‏ ولذلك يقع عليه اليمين . كأنهم قالوا : والله ما 
قزال حفر مصيف» وقد كر هذا فى شونه اللهاضإلى + اتالله تسسا تكس 


يوسف #(77). 


(؟5؟) إملاء ما من به الرحمن/ ؟ 1٠0:‏ ؛ وانظر : الكشاف/ ؛ :199 , والبحر/ 8 :0578 .055. 

(4") معانى القرآن/ ٠١17‏ . وانظر : إعراب النحاس/١‏ :588 . والآية هى.رقم 0 من سورة آل 
عمران ٠.‏ 

(4١؟)‏ سورة الواقعة :آية 50 ؛ وانظر : معانى القرآن/ 377 , 771 . 

(57؟) معانى القرآن/ 59/4؟. 

(1؟) سورة يوسف : آية 86 ؛ وانظر معانى القرآن/ 518. 


به 
شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


أما ما نسب إلى الأخفش مما ليس موجودا فى (معانى القرآن) فنذكر منه ما 
يلى : 

١‏ - جواز تقديم خبر (ليس) عليها . ذكره ابن جنى فى (الخصائص) ناسيا 
هذا الرأى إلى البصريين جميعا . مخصصا سيبويه والأخفش بالذكر(7). وهي 
مسألة خلافية ذكرها ابن الأنبارى فى المسألة الثامنة عشرة من (الإنصاف) . 
ونسب هذا الرأى إلى البصريين("") . 

" - زيادة الواو فى خبر (كان) «٠‏ نحو قولهم : كان ولا مال له ؛ أى كان لا 
مال له » ووجه جوازه عندى شبه خبر (كان) بالحال . فجرى مجرى قولهم: جاءنى 
ولا ذوب عليه .أى + جناءنى عارياء!'؟) : نسبه إلية اين جنى فى (الخصائصض) : 
وقبله قال ابن السراج فنول جك الأخفئش #كنيةه ومن يأتنى آته يجعلون الواو زائدة 
قن اناب ركان) خاصة ١لا‏ 5 

وإذا صحت رواية هذا الأسلوب عن الأخفش فإن فيه وجها يخرجه من باب 
الزيادة » ولا يؤثر فى معنى الجملة . وهو اعتبار زكان) تامة . وتكون الواو واو الحال: 
ومن ثم تكون الجملة مطابقة لقولهم جاءنى ولا ثوب عليه وليست جارية مجراها فقط. 

وقد نسب إلى الأخفش زيادة الواو مطلقا : موافقا فى ذلك الكوفيين . ابن 
الأنبارى فى (الإنصاف) ؛ وابِنٌ هشام فى (المغنى) , والبغدادىٌ فى (خزانة الأدب) , 
وذكروا آيات وشواهد كثيرة تخرّج على هذا المذهب . وأهمها - فى نظرنا - قول 
الله سبحانه وتغالئ : 8 حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقَال لهم خَزنتها 25(4) على أن 
الواو الزائدة هى التى قبل (فتحت) . وقيل : هى عاطفة ؛ والزائدة هى الواو فى 
«وقال لهم خزنتها 4(*). وسر أهمية هذه الآية هى كونها الآية الوحيدة من كل ما 
(58) الخصائص/ ١‏ :188. 

(59) الإنصاف/ ١٠١‏ ء وانظر : شرح ابن عقيل/ .٠١4 1١97‏ 

(40) الخصائص/ ؟ .477١‏ 

.147: 7 الأصول/‎ )4١( 

(7؟4) سورة الزمر :آية 7/7 

(49) راجع : الإنصاف/ 57 (مسألة 14) ؛ والمغتى/ ؟ :5" . والخزانة/ 486:1١‏ 530. 
1ت 


الأأوكة 


أوردوه : التى حظيت بتعليق الأخفش عليها فى (معانى القرآن) : فقال :« وقال : 
ف حتَى إذا جاءوها وفمحت أبوابها 4. فيقال إن قوله :8 وقَال لَهمْ حَرْنتها 4 فى معنى : 
قال لهم . كأنه يلغى الواو . وقد جاء فى الشعر شىء يشبه أن تكون الواو زائدة فيه : قال : 
فإذا وذلك يا كبيشة لم يكن إلا كَيِسَة حالم بخيال 

فيشبه أن يكون يريد : فإذا ذلك لم يكن . وقال بعضهم : فأضمر الخبر , 
وإضمار الخبر أحسن فى الآية أيضا ؛ وهو فى الكلام كثير,(؟؟) . 

وحديث الأخفش فى هذا النص يكاد يرفض زيادة الواو ؛ لأنه يعد إضمار 
جواب الشرط [سماه : إضمار الخبر . كما سبق أن وضحنا] فى هذه الآية أحسن ؛ 
لأنه فى الكلام كثير . وهو قبل ذلك يعبر بقوله :« فيقال » «٠‏ يشبه أن تكون الواو 
زائدة» ٠‏ وهذا يعنى أن الرأى ليس له . وقد سبق له التعرض لآية (الزمر) فى أثناء 
تفسيره لسورة (البقرة) فنسب زيادة الواو إلى الحسن البضرى ؛ حيث قال ٠:‏ وقّد 
فسر الحسن : ظحَنَى إِذَا جاءوها وف حت أَبْوَابِهًا وقَال لَه حَرََتُهَا 4 على حذف الواو. ‏ . 
وقال : معناها ا وقَال لهم حَزنتها 4 . فالواو فى هذا زائدة : قال الشاغر : 


فإذا وذلك يا كبيشة لم يكن إلا كلِسّة حالم بخكيال 
وقوله : 
فؤذا وذلك ليس إلا حينه وإذا مضى شىء كأن لم يفعل 


كأنه زاد الواو ؛ أو جعل خبره مضمرا ؛ ونحو هذا مما خبره مضمر كثير(5*) 
ثم يقدم رأيه واضحا جليا فى أثناء تفسير سورة البقرة أيضا حيث يقول : 
«وقال : « ولو ترئ إذ الظّالمونَ في عَمَرَات الْمَوت 4( 2), فليس لهذا جواب . وقال : 
ولو يُرى الّدين ظَلَموا إذ يرون العذاب 1(4*) , فجواب هذا إنما هو فى المعنى ؛ وهذا 


(4؛) معانى القرآن/ 0غ + 108. 
(5:) السابق/ 6؟١.‏ 

(47) سورة الأنعام : آية ؟5. 
(1غ) سورة البقرة :آية 176. 


00 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


ا و ا برعم افده 
ودوية قفر تمشى تنعهامها كمشى النصارى فى خفاف الارندج 
يريد : ورب دوية ١‏ ثم لم يأت له بجواب . 

وقال : 

حتق إذا استكوهع فى اماه شلا كما تطرد الجمالة الشُرّدًا 


فهذا ليس له جواب إلا فى المعنى . وزعموا أن هذا البيت : 
فإذا وذلك يا كبيشة لم يكن إلاكَلِئّةٍ حالم بخيال 
قالوا © الواو فيه ليسح :بزائدة : ولكن الخبر فضمن(22) , 


ومعنى ما سبق كله أن زيادة الواو ليست من آراء الأأخفش كما يتضح من 
أطلوية ..وإن كانت من رواياتهالكن رواها'عن ونضن العرب.. قصل عن أن تافل مع 
هذه الظاهرة يتميل إلى جائب الرخض أكشر من ميلة إلى جاتب القبول ؛ لأن هفاك 
اتعفافة عامل يمكق ان تديخل ليه هَذء الأنالينب .وهو إتكان حدف اللخير أر السواب 


ذا انتقو ظهووه من اليناف + 


(48) معانى القرآن/ 8؟1. 


رق 


جا 


المشبهات ب ( ليس ) 

تحدث الأخفش فى (معانى القرآن) عن ثلاثة أحرف من المشبهات ب (ليس) 
فى آداء الوظيمة التسوية ؛ هى :سا :لا :لات + آنا (إن) النافية قلم يسيك عنها 
عاملة عمل (ليس) . وإنما تحدث عنها باعتبارها نافية ؛ مثل (ما) ؛ سواء أدخلت 
على الأسماء أم الأفعال ؛ فيقول :« وأما (إن) الخفيفة فتكون فى معنى (ما) : كقول 
الله عزوجل : إن الْكافرُون إلا في غرور 25(4) , أى : ما الكافرون , وقال : إن كَانَ 
للرّحَمَن وَلّد 0'04) : أى : ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين بأنه ليس للرحمن 
ولدء وقال بعضهم : ل فَأَنا أَوَل العابدين» يقول : أنا أول من يغضب من دعائكم لله 
ولداء يقول : عبد يَعْبَدُ عَبَدًا ٠‏ أى : غضب ؛ وقال : 8 وتظنون إن لَبتم إلا قليلاً01(4) , 
5 إذا كانت فى معنى (ما) . وكذلك : ف وقد مَكَنَاهمْ فيما إن مكناكم 
فيه 4(”* و (إِنّْ) بمنزلة (ما) ؛ و (ما) التى قبلها بمنزلة الذى,(*) . 

وليس فى هذا النص حديث واضح عن وظيفة (إن) الإعزابية فى الجملة : 
مما يفكن أن تعده تفاغلآً من الأخفش عن عدها فن التواسغ الخرفية المشبهة 
ب(ليس) . وبخاصة أثنا لم نعثر فيما قرأناه من المصادر على رأى ينسب للأخفش 
قولا فى (إِنْ) » وهى على أية حال « إذا دخلت على الجملة الاسمية لم تعمل عند 
سيبويه والفراء : وأجاز الكسائى والمبرد إعمالها عمل ليسء[؟*) . 


(49) سورة الملك :آية ٠١‏ 

(00) سورة الزخرف : آية 41. 
(01) سورة الإسراء :آية ؟0. 
(07) سورة الأحقاف : آية 71. 


(65) معانى القرآن/ ١١7١١١‏ وانظر ١١18:‏ ؛ ؟الاء , لالاغ . 
(0) مغنى اللبيب/ ١‏ :؟؟ 
د ولات 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الأأوكة 


أولا : (ما) النافية : وسر عملها عنده هو تشبيهها بالفعل ؛ ومن ثم فتميم لا 
فنيقينا لان فيد عن لكوم اا مشينيينا :زهاج بانس ره فيل جد عم شرع 
بشروط : 


١‏ - أن يحسن فى خبرها الباء ؛ « لأن كل مالا تحسن فيه الباء من خبر (ما) 
فهو رفعٌ ؛ لأن (ما) لا يشبه فى ذلك الموضع الفعل ؛ وإنما تشبه بالفعل فى الموضع 
الذى تحسن فيه الباء , لأكناا خينكذ تكون فى معنى (ليس) . لا يشركها معة:شىء» : 
وكذا لا تعمل إذا انتقتض خبرها ب (إلا) ؛ لأن هذا موقع من مواقع الخبر لا يقبل 
الباء(!**) .كما فى قوله تعالى : <9 فَمَا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي 1(4") , وقوله 
غزمن قائل : فمَا هذا إلا بشَر مَْلكُمَ 6("*) , وقوله سبحانه ؛ « وما أَُمُرنا إلا 
واحدة08(4) . 

؟ - ألا تزاد بعدها (إنْ) : فإن زيدت بعدها (إن) لا تنصب الخبر . قال : «وتزاد 
(إن) مع (ما) ؛ يقولون : ما إن كان كذا وكذا ؛ أى : ما كان كذا وكذاء وما إن هذا زيدٌ . 
ولكنها تغيّر (ما) غلا ينصب بها الخبر . وقال الشاعر : 

وماإن طبنا بن » ولكن متكي اقة وكوقة ال !1 

ثانيا :(لا) النافية : وقد كان حديثه عنها موجزا جدا ؛ وركّز على كونها لا 
تعمل إلا فى نكرة , أما إن دخلت على المعارف فلا تعمل عمل (ليس) ؛ قال فى قوله 
تعالى «إلا الشّمس ينبَغي لَهَا أن تدرك الْقَمَرَ ولا اللّيْل سابق النّهَارٍ 2١04‏ : «فأدخل (لا) 
لممني النقى . ولك لا ينضبيز ما بعدها . إلا أن يكون تكرة : مكل شولك : لول أنتم 


(00) معانى القرآن/ ١١19‏ وراجع أيضا :5؟١.‏ 
(01) سورة البقرة : آية 6/. 

(017) سورة المؤمنون : آية 714. 

(08) سورة القمر :آية .6١‏ 

(49) معائى القرآن/ .١١1‏ 

(10) سورة يس : آية ١غ.‏ 


500 


الألوكة 


عَابدون 01(4) . وفى قوله تعالى : ولا أنكم عابدون ما أعبد 4 ) قال :« لأن (لا) 
تجرى مجرى (ما) فرفعت على خبر الابتداء (11) . 

وأود التنبيه إلى أن كلامه السابق كله يمكن أن ينصرف إلى الحديث عن (لا) 
النافية للجنس ٠‏ ويكون قصده بالنصب نصب المحل إن كان ما بعدها مبنيا ؛ أو 
النصب الحقيقى إن كان معربا ؛ وبهذا الفهم يكون الأخفش قد أغفل الحديث عن 
(لا) العاملة عمل (ليس) . كما أغفل الحديث عن (إِنْ) النافية . 

ثالثا :لات وعنها قال إنها تشبه ب (ليس) . ولا تكون إلا مع (حين) ؛ ويحذدف 
معها أحد الركنين . وجاء ما بعدها - فى الشعر - مجرورا مع حذف لفظ الحين. 
وقد حدد كل ذلك فى نص واحد عند تعرضه لقوله تعالى : إولات حين مَناص 14(4) 
حيث قال :« فشبهوا (لات) ب (ليس) . وأضمروا فيها اسم الفاعل ؛ ولا تكون (لات) 
إلا مع (حين) . ورفع بعضهم دولات حين مناص » فجعله فى قوله مثل (ليس). كأنه 
قال : ليس أحدٌ . وأضمر الخير . وفى الشعر : 


طلبوا صلحنا ولات أوان. فأجينا أن ليس حَسِيق بقاع 


تكون ل مع ال . 

وبالنص السابق - وهو غاية فى الوضوح والصراحة - يندفع ما نسب إلى 
الأخفش من أن (لات) لا تعمل شيئًا ٠‏ فإن وليها مرفوعٌ فهو مبتدأ خبره محدوف » أو 
منصوب فمفعولٌ بفعل محذوف ٠‏ والتقدير على الرفع : ولا حينُ مناص كان لهم ' 


)1١(‏ معانى القرآن/445. 

(11) سورة الكافرون :آية "ا :6 . 

(؟1) معانى القرآن/ ا014. 

(14) سورة ص : آية 7. 

(140) معانى القرآن/ ”4055.: 54: . وانظر : إعراب التحاس/ " : 267 . 284 . والخزانة/ 2 .١8/8-:‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ممم ما ا يسا 


وعلى النصب : لا أرى حين مناص ء أو ما نسب إليه - فى قول آخر - من أنها تعمل 
عمل (إِنْ) فتنصب الاسم وترفع الخير ا 
(ابمرخ ول واكروة بها إلا أسد مسموايها + ولا مارفا إلى تففل النعيرن. . 


(17) راجع : الأصول/ ١‏ :17 , والمغني 7١4 : ١‏ . والخزانة/ ؛ : 197. 


ميات 


الألوكة 


كاد واخوتها 

لا ينتظر أن يتحدث الأخفش فى (معانى القرآن) عن كل الأفعال التى تدخل 
تحت هذا العنوان ؛ لأن الحديث مرتبط بالنص القرآنى . وجل أفعال هذا الباب لا. 
وجود لها فيه ؛ فلم ترد منها سوى كاد . وعسى . وطفق ؛. وكل فعل منها يمثل قسما 
من أقسام هذه الأفعال ؛ فكاد للمقارية ؛ وعسى للرجاء ٠‏ وطفق للشروع 5 

ولقد جاء حديثه عن (طفق) فى موضعين : 

* الموضع الأول فى قوله تعالى : ! وطفقا يخصفان عليهما من ورق الْجَنّ57(4) 
حيث قدم لفتىَ هذا الفعل . فقال :« وقال بعضهم : (وطمَّقا) ؛ فمن قال : طفق 
قال: يطفق ؛ ومن قال : طفق قال : يَطفّق ,(14) . 

* الموضع الثانى فى قوله تعالى : (! فطفق مسحا بالسٌوق والأَعتّاق 14(4) إن 
قال:« يمسح مسحا بون عن د هر مايبتيةه د شراط كو بر اهن 
الأفهال جملة فعلية فعلها مضارع : ورفض كونه اسما مفردا . 

أما حديثه عن (عسى) فتركز فى قضيتين اثنتين : 

* الأوكين أن (عسي] البرالة عل الوجداء + إاا هم نيوك ف شك الله شو 
واجبة ؛ قال ذلك فى قوله تعالى ( عسئ أن يبِعَفَك ربك 4 )"١(‏ , و ل عسئ ربكم أن 
يكقر عنكم 72(4) > والمعنى أنك لو علمت من رجل أنه لا يدع شيئاً هو أحسن من 
(11) سورة الأعراف : آية 77. 

(18) معانى القرآن/ 197 . وقراءة طفق بفتح الفاء منسوبة لأبى السمال فى البحر المحيط/ ؟: 
73> والكشاف/ 4 : لالا. أما كسر الفاء فقراءة الجمهور . راجع أيضا : معانى الزجاج/ زنك 

(19) سورة ص : آية 717 

)١(‏ معانى القرآن/ 54 . وانظر : الكشاف/ " :0/4؟. 

(1/) سوة الإسراء :آية هلا. 

(77) سورة التحريم : آية 4. 


ا 
شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


شىء يأتيه » فقال لك : عسى أن أكافكك . استبنت بعلمك به أنه سيفعل الذى يجب» 
إذ كان لا يدع شيئاً هو أحسن من شئ يأتيه:("") . وهذا بحث فى دلالة (عسى) , لا 
فى تركيبها . 

* الثانية : فى مدخول (عسى) : وهو الفعل المضارع المقترن ب (أن) : ومع 
أنه فى تقدير الاسم ؛ لأنه مصدر مؤول ؛ فإن ذلك لا يعنى أن يحل محله الاسم . 


حتى لا يحدث اللبس . وقد قدم هذه القضية فى موضعين : 


١‏ - فى حديثه عن أن إظهار (أن) فى كل موضع أضمر فيه من الفاء لا يجوز, 
جيك قال .كما ليجو هى قوقك (غسثى أن تفعل) * غسى الفعل .ولا فى قولك 
(منَآ كان تيقعل) : منااكان لأن يفغل:: ولا إظهاز الاسم الذى فى قولك + تغم رجللاً : 
فرب ضمير لا يظهر ؛ لأن الكلام إنما وضع على أن يضمر ء؛ فإذا ظهر كان ذلك على 
غير ما وضع فى اللفظ ؛ فيدخله اللبس»(4"). 

7 - فى حديثه عن قوله تعالى : 8 فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا في 
الأرض 9(4") قال :« وأوقعت (عسيتم) على (أن تفسدوا) ؛ لأنه اسم ؛ ولا يكون أن 
تعمل فيه (عسيتم) ولا (عسيت) إلا وفيه (أن) » لا تقول : عسيتم الفعل , كما أن 
فؤللكة :لق أن زيدا جل كان خيراً له فمؤلك (آن ؤيدا جق) أسشم ,:وآنت “لا تقول + لو 
ذاك ؛ لأنه ليس كل الأسماء تقع فى كل موضع ؛ وليس كل الأفعال تقع على كل 
الأشتناء (0111, 


هذا ما ورد عن (عسى) فى (معانى القرآن) ٠‏ ولم يرد فيه حديث عن استعارة 
ضمير النصب مكان ضمير الرفع فى (عسانى) مع بقاء (عسى) على عملها . وهو 


شاشبية اليضح اتن الف 0 


(77) معانى القرآن/ 557. 
(8/) السابق/ 577 /317. 

(0) سورة محمد :آية 17 . 
(7) معانى القرآن/ .48١‏ 
(//) خزانة الأدب/ ه 55١:‏ . 


هلا ب 


جل 


تتبقى (كاد) - أم الباب - . وأهم قضية قدمها الأخفش في (كاد) هى مجىء 
(أكاد) بمعنى (أريد) مفتقدة بذلك الدلالة علي المقاربة, كما قد تأتى (أريد) بمعنى 
(أكاد) ؛ ففى قوله تعالى : إن الساعة آتية أكاد أخفيها 4(" قال : «وزعموا أن تفسير 
(أكاد) : أريد ٠‏ وأنها لغة ؛ لأن (أريد) قد تجعل مكان (أكاد) ٠‏ مثل : 8 جدارا يريد أن 
ينقض 9(4") , أى : يكاد أن ينقض , فكذلك (أكاد) إنما هى (أريد) قال الشاعر : 

كادت وكدت وتلك خير إرادة لورعناذ امت الويو العصيانةامنا شي( 4 ) 

وفى قوله تعالى : تكاد السموات ينفطرن منهء(!") , وهى قراءة فى الآية 
التسعين من سورة مريم ؛ قال : « فالمعنى يردن ٠‏ لأنهن لا يكن أن ينفطرن . ولا 
يدنون من ذلك . ولكنهن هممن به إعظاما لقول المشركين , ولا يكون على من هم 
بالشى أن يدنو منه . آلا ترى أن رجلاً لو أراد أن:ينال السماء لم يدن من ذلك وَقِبٍ 
كاف مفة واو ج1510 , 

وليس قول الأخفش بمجئ (أكاد) بمعنى (أريد) مرضيا عند غيره . فقد 
رفضه أبو حيان رفضاً صريحاً حين قال :« ولا حجة فى هذا البيت » والمعروف أن > 
الكيدودة مقارية الكنخ : وهنذه الجمل عتد الجمهور من ياب الاستمارة «البشاعة هذا 
القول ؛ أى : هذا حقه لو فهمت الجماذات:قدره ..وهذا مهيع للعرب » » وذكر أيو 
حيان أربعة شواهد شعرية على ذلك(؟*) . 

أما الفراء قال فى قوله تعالى : # يرِيدُ أن ينقضّ #(84) :« وذلك من كلام 
العرب أن يقولوا + الجدار يريد أن يسقط . ومثله قوله الله :« ولَما سكت عن موسى 


(8/) سورة طه : آية 1١6‏ . 

(9/) سورة الكهف : آية /الا. 

(6) معانى القرآن/10/1”. 

(81) هى قراءة أبى عمرو . وعاصم فى رواية. السيعة/1١4.‏ 
(87) معانى القرآن/6١1.‏ 

(89) البحركر" :7518. 

(44) سورة الكهف : آية /الا. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الأول 


1 به ا شب لا يسكت : إنما يسكت صاخبه : وإثما'مغناه : سكن : 
وقوله فَإذا عَرَمَ الأَمرْ47(4) وإنما يعزم الأمرّ أهله . وقد قال الشاعر : 


إن دهّراً يلف شملى بِجَملٍ لَرَمانٌ يهم بالإمسان 
وقال الآخر : 
شكا إلى جَمَلِى طول السرّى 
صبراً جميلاً فكلانا مبْتَلَى 


والجمل لم يشك ٠‏ إنما تكلم به على أنه لو نطق لقال ذلك(47) ». 

أما الموضعان الآخران اللذان تحدث فيهما عن (كاد) فليس متفردا فيهما , 
لأن أحدهما متعلق بتوجيه إعرابى لآية وردت فيها (كاد) . والثانى متعلق بمعنى 
(كاد) فى آية أخرى . 

ففى قوله تعالى ؛ « من بعد ما كاد يزِيغ قلُوب فرِيق متهم 8(4") - التى قرئت 
(تزيعٌ) أيضاً - قال ٠:‏ وقال : (من بعدما كاد تزيغ قلوب) ؛ وقال بعضهم (يزيغ) » 
جعل فى (كاد) و (كادت) اسماً مضمراً » ورفع القلوب على (تزيغ) » وإن شئت رفعتها 
على (كاد) وجعلت (تزيغ) حالا . وإن شئت جعلته مشبهاً بكان فأضمرت فى (كاد) 
اسماً ؛ وجعلت (تزيغ قلوب) فى موضع الخبر(؟#) ». 

ظاهر الآية ملبس . لأن الأصل فى أخبار هذا الباب أن تكون جملة فعلية , 


ل 
3 


فعلها مضارع رافع لضمير اسمها أو لسببيه['*) ؛ وهذا ما لم يتحقق ظاهراً فى 


(80) سورة الأعراف : آية .١04‏ 

(81) سورة محمد :آية ١؟.‏ 

(81) معاني الفراء/157:7١‏ . وانظر الكشاف/؟ :454. 

(648) سورة التوبة : آية .١١1‏ وقراءة (يزيغ) بالياء لحمزة وحفص عن عاصم . وقرأ أبو بكر ضفي 
رواية عن عاصم والباقون : (تزيغ) بالتاء . السبعة/5١5.‏ 

(89) معانى القرآن//5؟5. 

.7305-17١4:١ ,؛ وشرح التصريح/‎ 5١٠١ -5١غ‎ :١/كلاسملا راجع- مكلاب : أوضح‎ )5١( 


الات 


الأول 


الآية » ومن ثم احتاجت إلى التوجيه ..ولم يفصل الأخفش ما إذا كان التوجيه متصباً 
على قراءة (تزيغ) أو (يزيغ) . وإنما قدم الاحتمالات التالية : 
١-أن‏ يكون اسم (كاد) ييا (وهو المسمى بضمير الشأن) ٠‏ وتكون 
القلوب فاعل (تزيغ) . 
؟ - أن تكون القلوب مرفوع (كاد) . وجملة (تزيغ) حال . 
؟ - أن تشبه بكان . فيضمر فى (كاد) الاسم . ويجعل (تزيغ قلوب) فى موضع 
الفقين 
وليس هناك فرق واضح بين التوجيه الأول والتوجيه الثالث . فاسم (كاد) فى 
التوجيهين مضمر ء و(قلوب) فى المرتين فاعل (تزيغ) ؛ بيد أنه لم يصرح فى 
التوجيه الأول بكون (تزيغ قلوب) خبراً . أما التوجيه الثانى فلعله يقصد به رفع 
القلوب بكاد على أنها اسم ؛ وجملة (تزيغ) خبر . ويكون قوله بالحالية نحوا من قول 
الكوفيين إن خبر (كان) والمفعول الثانى لظن نَصّبٌّ على الحال('') ؛ أو لعله يقصد 
إذَآ 'أسندت إلى (آن) والفعل00 , 
وقد تعرض سيبويه من قبله لقراءة (تزيغ) فقط ؛ فأضمر فى (كاد) ضمير 
الشأن » وجعل [تزيغ قلوب) هى الخبر . «وجاز هذا التفسير . لأن معناه : كادت 
قلوب فريق منهم تزية(؟*) ». 
كما تغرض لها الفراء في معائيه . وأضمر فى (كاد) - على كلتا القراءتين - 
ضمير الشأن . وجعل (تزيغ قلوب) - على القراءتين - هى الخبرل؛؟) ‏ فكان بذلك 


(91) راجع : الإنصاف/ 87١‏ - مسألة ١.115‏ 

(91) راجع : شرح ابن عقيل/ 114.177 ؛ والأشمونى/ ١‏ :1710 +511. 

(؟4) الكتاب/ 7١:١‏ وانظر : إعراب النحاس/ 558:1 189 , والكشاف/ ١‏ :518. 

(94) معانى الفراء/ ١:05غ.‏ : 
-خ/ا- 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


أما أبو حيان ففصّل فى القراءات والتوجيه ؛ فقال :« وقرأ حمزة وحفص 
(يزيغ) بالياء . فتعين أن يكون فى (كاد) ضمير الشأن ٠‏ وارتفاع قلوب بتزيغ [كذا : 
وصوابهنا بيزِيغ]: لامتناع أن يكون (قلوب) اسم (كاد) ؛ و(تريغ) [كذا وصوابها يزية] 
فى موضع الخبر ء لأن النية به التأخير . ولا يجوز : من بعد ما كاد قلوب يزيغ 
باليَاء ..وقرا باقى السبعة بالتاء فاحتمل أن يكون (قلوب) اسم زكاد) :و(تزيع) 
الخبر . وَسنّط بينهما كما فعل ذلك بكان : قال أبو على : ولا يجوز ذلك فى (عسى) . 
واحتمل أن يكون فاعل (كاد) ضميراً يعود على الجمع الذى يقتشيه ذكر المهاجرين 
والأفضار + أى من بعد هنا كاذ هو ؛ أ الجمع .وقد شد الفرفوعٌ بكاد باسم ظاهر 
-وهو القوم - ابن عطية وأبو البقاء » كأنه قال : من بعد ما كاد القوم. وعلى كل 
واخد من هذة الأعاريب الثلاثة إشكال ؛ غلى ما تقرر فى علم الحو من أن خبر 
أفعال المقاربة لا يكون إلا مضارعاً رافعاً ضمير اسمها . فبعضهم أطلق ؛ وبعضهم 
قيد بغير عسى من أفعال المقاربة ... إلى آخر ما قدم أبو حيان من اعتراضات » 
منتهياً إلى مخرج من هذه الإشكالات ؛ هو « اعتقاد كون (كاد) زائدة . ومعناها مراد. 
ولا عمل لها إذ ذاك فى اسم ولا خبر . فتكون مثل (كان) إذا زيدت يراد معناها ولا 
عل نيز رولب هذا الغاويل قزاءة ابن مسد «(مؤريعت عل ةلضع بإشفاط (كاة) . 
للعامل وعملها هى . فأحرى أن يدعى زيادتها وهى ليست عاملة ولا معمولةل *) ». 

]1 فل اتطرقاء فى (التحرييات البدازقرة يخميما مشارجة يقوجييات الأعقشن 
وجدناه منفردا بالوجه الثانى من أعاريبه. وهو ما لم يقل به نحوى آخر ؛ فيما أعلم. 

وفى قوله تعالى : ظإذَا أخرج يده ل يكد يراها 1(4") قال الأخفش : إن فيه 
حببلة عا العنى ب ورذلك 37 لا وراها + وواك حاتف إذا قلت +كاد مدل : زنجا شين 
قارب الفعل ولم يفعل ٠‏ فإذا قلت : لم يكد يفعل , كان المعنى : أنه لم يقارب الفعل 
(56) سورة النور :آية .1١‏ 
(53) البحر/ 139:86 . وانظر : إملاء ما من به الرحمن/؟ 771. 
(80) سورة النور + آية .4١‏ 


تواتك 


الوك 


ولم يفضعل . على صحة الكلام . وهكذا معنى الآية : إلا أن اللغة قد أجازت : لم يكد 
يطعل :فى يمعتى شيل وعد رقندة > ولس هذا سلعة الاقم + 14]1 كان كاذ يفيل / 
فإنما يعني : قارب الفعل ؛ وإذا قال : لم يكد يفعل ؛ يقول : لم يقارب الفعل ؛ إلا أن 
اللئة جات على ها سرك :لك وليس قو على صعة الكزوو["") . 


وليس القول بحمل هذه الآية على المعنى . فيكون المراد أنه لا يراها . 
من وروا شل الاعفتن دجتفنن هل العرافهةا الوا عن تعة الاسشسيية 
وارتضاءط؟*). وكذلك ذهب هذا المذهب الزجاج والمبرد(' ' 2 : وإن كان كل من 
المسزاء والاتجاج هد تعلا رايا اشر هر مون 'الآية منكلاً شري الله ؛ فهو يزاها ,.ولكده 
لا يراها إلا بطيئاً » وإن رجحا الأول . 


وقد روى أبو حيان أن الكوفيين يذهبون إلى زيادتها فى هذه الآية[! )١'‏ . ثم 
قال فى موضع آخر : « وقول من اعتقد زيادة (يكد) أو أنه يراها يعد عَسّر ليس 
بصحيح . والزيادة قول ابن الأنبارى . وأنه لم يرها إلا بعد الجهد قول المبرد 
اا ٠.‏ 

وما تسبه إلى الهبر لا أصل لفن (المقتضب) : قنصةه هاما قؤل:ائلة 
منزوجل :9 إذا أخرج يده لم يكد يراها 4 ضمعناء ب .والله أعلم -لم'يرها ولثم يكلة : 
أى : لم يدن من رؤيتها("'١)‏ » . وأما الفراء فقد حكى الرأى ولم يأخذ به ؛ قال : 
«ثم قال: 8إذا أخرج يده لم يكد يراها 6 فقال بعض المفسرين : لا يراها . وهو 


المعنى ؛ لأن أقل من الظلمات التي وصفها الله لا يرى فيها الناظر كفه . وَقَأنْ 


.5١6 5١ معانى القرآن/4‎ )4( 

(59) معانى القراء/" : 500. 

./0:7 راجع : معانى الزجاج/ ؛ والمقتضب/‎ )٠٠١( 
.٠١١: البحرا/ره‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ السابق/5 :255 ء وانظر/ .590/:١‏ 

.0 : ” المقتضب/‎ )٠١*( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


للبم ا يسا 


بعضهم : إنما هو مثل ضربه الله فهو يراها وله ف يراه إلا بعلشا , كما فقول + 
ما كدت أبلغ إليك. وتيت قد يلقت : وهو وه فى الفريية/" ابي 


فقوله : « وهو المعنى » - فى الوجه الأول- يعنى استقراره عليه ٠‏ ثم تعبيره 
عن الوجه الثانى بقوله :« وهو وجه فى العربية » لا يعنى رضاه به ؛ ولا قبوله توجيه 
الآية على هذا الوجه . ْ 

ومعنى ما سبق كله أن رأى الأخفش فى توجيه آية النور رأى جمهور النحاة ؛ 


وفعهع جمهون الف غ01 10 


.500: مغانى الفراء/ ؟‎ )٠١4( 
؛ والمجيد/1/.‎ ١04 والبرهان/‎ : 1١ انظر : دلائل الإعجاز/ 187 185 ؛ والتبيان/‎ )٠١5( 


--00- 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الأول 


إن وأخواتها 

يعد هذا الباب من الأبواب التى ناقش منها الأخفش قضايا كثيرة فى (معانى 
القران) +وتعد. هيما يلن قصورا لأف النقاط.. 
العامل فى اسم إن وخبرها 

يرى الأخفش أن (إن) تنصب الاسم وترفع الخبرء وهذا صريح نصه فى قوله: 
فإنما رقع الميكد] ابثداؤك إياه : والابتداء هو الذى رفع الخبر طى قول يعضهم , 
كما كانت (إنّ) تنصب الاسم وترفع الخبر . كذلك رفع الابتداء الاسم والخبرل' ' ')». 

وهو بهذا القول يخالف الكوفيين الذى يذهبون إلى أن (إن) وأخواتها لا ترفع 
الخبر ٠‏ ويوافق البصريين القائلين بأنها ترفع الشبر ؛ لأثها أشبهت القغل فكان لها 
مرفوع ومنصوب ٠»‏ إلا أن المنصوب ههنا قدم على المرفوع ؛ لآن عمل (إن) فرع , 
وتقديم المنصوب على المرفوع فرع . فألزموا الفرع الفرع . أو لآن هذه الحروف لما 
أشبهت الفعل لفظأ ومعنى ألزموا فيها تقديم المنصوب على المرفوع ‏ ليُعلم أنها 
حروف أشبهت الأفعال . وليست أفعالا . وعدم التصرف فيها لا يدل على الحرفية » 
لأن لنا أفعالاً لآ تخصرف : نحو : نعم : ويس ٠‏ وعسى ..وليس ٠‏ وفعل التعجب : 
وحوو( ا 
همزةإن 

أخذت همزة (إن) من حيث كسرها وفتحها حيزاً كبيراً من اهتمام الأخفش , 
بحكم تعدد مرات ورودها فى القرآن الكريم . والحاكم لهمزة (إن) - عند الأخفش- 
قوله : :« لأن (إن) الثقيلة إذا كانت هى وما عملت فيه بمنزلة (ذاك) أو بمنزلة اسم 


فهى (آأن) أبداً مفتوحة . وإن لم يحسن مكاتها وما عملت فية اسم.فهى (إن) غلى 


)٠١1(‏ معانى القرآن/9. 
)٠١(‏ الإنصاف/ ١1/8‏ - مسألة 57, 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الأأوكة 


الابتداء . ألا ترى إلى قوله : ا اذكروا نه نعمتي التي أنعمت عليكم وأَنّي فضلتكم على 
العالمين .)١'5(4‏ يقول : اذكروا هذا .وقال : «إ فلولا أنه كان من المسبَحين 
للبث 4(4'١)؛‏ لأنه يحسن فى مكانه (لولا ذاك) . وكل ما حسن فيه (ذاك) أن تجعله 
ا ايه عملت فيه فهو ( أن) . وإذا قلت : زيعلم 0 
ل : يعلم لذاك . فإن قلت : اطرح اللام أيضاً . وقل : يعلم ذاك . فاللام ليست 
مما عملت فيه (إن)»! 011 5 
وهذا الضابط الذى قدمه الأخفش فى النص السابق هو الذى حكم كل 
النصوص التى ناقش فيها همزة (إن) . ويمكن أن نستخلص من مناقشاته ما يأتى : 
أ - مواضع وجوب الكسر 
١‏ - إذا وقعت فى ابتداء الكلام: ففى قوله تعالى : إن أكرمَكم عند الله 
أَتقَاكُم )١١١(4‏ قال 2 فكسر لأنه | بتداء 03 ولم يحمله على (لتعارفوا)(7١١)‏ 26 
" -إذا افقترن 3 خبرها يلام الايتداء : وذلك فى قوله ١‏ وأما قول الشاعر : 
ذاك وإنى على جارى نَدُوحَدَب أحنو عليه بما يُُحْنَى على الجار 
فإنما كسر (إن) لدخول اللام . قال الشاعر : 
وأعلم علماً نيس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل 
إن "لحان المسرء ساكم يكن نه جه حاة صل مسوزرقة فهالييل 
فكسر الثانية . لأن اللام بعدها(؟١١)‏ ». 
؟ - إذا وقعت فى صدرجملة الصلة : وقد قدم ذلك فى قوله تعالى : (١‏ وآتيناه 


2 سورة البقرة : آية‎ )٠١( 

١54:31 87 سورة الصافات : آية‎ )٠١9( 

/١: ١/لوصألا ء وانظر‎ ٠١8 معانى القرآن/‎ )١1١*( 

22.١1 سورة الحجرات : آية‎ )١١١( 

(؟١١)‏ معانى القرآن/ 87؛ : وانظر : 1697 164. 

)١١9(‏ معانى القرآن/ 519 73٠١‏ ؛ وانظر ٠١8:‏ لاا 45غ44. 
قب 


الألوكة 


من الكنوز ما إِنّ مقاتحه لَنُوء بالْعَصْبّة )١١9(4‏ , فقال «٠:‏ يريد : إن الذى مفاتحه ... 
وهذا موضع لا يبتدأ فيه أن(9١١)».‏ 

4 - إذا وقعت فى صدر جواب القسم : ولم يكن تعبيره فى هذه النقطة إيجابياً . 
ففى قوله تعالى : فآ لعمرك إِنَّهُم لفي سكرتهم يَعمُهون )١١1(4‏ قال : «ولعمرك - والله 
أعلم - : وعيشك . إنما يريد به العُمر ء والعَمّر والعُمر لغتان("١١/».‏ 

0 - إذا وقعت فى بداية جملة مقول القول : ويشترط فى هذه الحالة أن يكون 
الوق غلني 'أعبل لنبقمنالة : أمناهى لغلا مين يجرى القول مجرى الكان مفيض فز 
(أن) .قال :« قال تمالى .« فنادته الملائكة وهو قائم يُصلّي في المحَراب إِنَ الله 
رة[116) ,أنه سلف كان جكادفه الميؤفكة ضعالت + (إن الله ببشرك) , ومنا بعد 
القول حكاية ٠.» )١١5(‏ إلا فى لغة من أعمل القول من العرب كممل الظن . خذاك 
ينبغى أن يفتح أن )١50(»‏ . 

+ - إذا وقعت فى بداية جملة الخال ففى فونه تماتى : إلا إِنْهُمْ ليَاكلُونَ 
الطَّعام )١5١(4‏ قال :« فلم تنكسر هذه من أجل اللام » لو لم تكن فيها لكانت (إن) 
يكم + لأقه لأ يحسن أن كنول + ها أوسلقا كيلف الوا + وذالك حزق القهمية. كال 
الشاعى + 

ماأعطيانى ولا سألتهما إلا وإنى لحاجزى كرمى 
فلو القيب.ميخ هذه اللام يضما لكانت :إن '(175) بي 


.77 سورة القصص : آية‎ )١1١8( 
.154 معانى القرآن/‎ )١١5( 
سورة الحجر :آية الا.‎ )117( 
.58١ معاني القرآن/‎ )١1١07( 
١74 والإتحاق/‎ :7١ سورة آل عمران :آية 59 فى قراءة ابن عامر وحمزة كما فى السبعة//ه‎ )١14( 
هعاتى القرتن/ 1 د‎ 143 
.45١١ وانظر‎ . ٠١؟/قباسلا‎ )١١١( 
.7١ سورة الفرقان : آية‎ )١111( 
.٠١5 231٠١ معانى القرآن/8‎ )١1757( 
كب بج‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


وهذه المواضع الستة لوجوب كسر همزة (إن) هى التى نظمها ابن مالك من 


بعد فى قوله : 
فاكسر فى الابتدا . وفقى بدء صله وحيث (إن) ليمين مكملة 
أو حكيت بالقول ؛ أو حلت محل خططاق بكتبؤوركة ورقي وبل 
وكسروا من بعد قفِعل علقا باللام.,كاعلم إنه لذوتقى 


ب - مواضع وجوب المح 

تقع مواضع وجوب فتح همزة (أن) كلها تحت مظلة واحدة هى إمكان أن تؤول 
هى واسمها وخبرها بمفرد يقوم بوظيفة نحوية من الوظائف التى يؤديها المفرد . 
ومن المواضع التى تعرض لها الأخفش : 

١‏ - إذا وقعت مجرورة بالحرف :فى قوله تعالى : © وكذلك حقّت كلمة رَبك على 
الّدين كَفَرُوا أَنّهُمِ أصّحَاب الثَار(؟١١)4‏ قال ٠:‏ أى لأنهم . أو بأنهم . وليس (أنهم) فى 
موضع مفعول . ليس مثل قولك : (أأحقت أنهم) : لو كان كذلك كان : أحقت 
أنهه(؟"١)‏ » «٠‏ فإن طرح اللام وأشباهها من حروف الجر من (أن) أحسن » ألا تراه 
تقول < اأكنيب آلف سادق : إذيا هى أكون على 5نك21 1 

؟ - إذا وقعت مجرورة بالاضافة : كما فى قوله تعالى : 8إِنَه لحق مَعْل ما أنَكُم . 
تتطقون )1١1(4‏ , «أى + لحق مكل أنكم تنطقون ٠‏ وزيادة (ما) فى القرآن والكلام نحو 
5 افكين قال : 

لو بأبانين جاء يخطبها خضب ماأتف خاطب بدم 


أ 8 خضب يدم أنف ا 5 


.5 سنورة غافر : آية‎ )١177( 
.45١ معانى القرآن/‎ )١25( 
.251 , اا‎ , 3١6+ وانظر‎ . ١١١ السابق/‎ )١؟0(‎ 
سورة الذاريات :آية ؟7.‎ )١151( 
.١755 1750 معانى القرآن/‎ )١77( 
تلوت‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


جات 


- إذا وقعت بعد لوولولا : كما فى قوله تعالى : « تود لو أن بيتها وبَينَه أمَدا 
0 اد 4 عدف ووه رد + 2 هه عن ون 2 يناي ره 

بعيدا ,)١4(4‏ وقوله عز من قائل: فلولا أنه كان من المسبّحين للبث في بطنه إلئ يوم 
يبعنون 5(4"') , وقوله سبحاته : 9 ولو أَنما في الأَرْض من شجرة أَقَلامْ #(*15). 

- إذا وقعت فاعلا أونائب فاعل : ضفى قوله تعالى : 9 قُل أوحي إلى أَنهُ استمع 
نفر4(١١١)‏ قال :« غالف (أثه) مفتوحة ؛ لأنه اسه(”؟1) ». 

ه - إذا وقعت بعد (لا جرم) «٠:‏ لأن قوله : فلا جرم أَنَّ لّهم النَارَ4(١١)‏ إنما هو: 
حق أن لهم النار . قال الشاعر : 

ولقد موت ابا بت جه عه جرمت فزارة يعدِها أن تبغضبوا 

أ عق ليلل لال 

5 - إذا وقعت تابعة لممرد : كأن تكون معطوفة عليه . كما فى قوله تعالى: 
ذلكم فذوقوه وأنَ للكافرين عذاب الثَار9(4'١)‏ , « كأنه قال : ذاك الأمر وهذا قوله: 
و(وأن للكافرين عذاب النار) تقع فى مكانه (هذا) . وكذلك الأمر فى قوله تعالى : 
ذلكم وَأَنَ اللَّه موهن كيد الكافرين ١ ,)١51(4‏ 

أو بدلاً . كما فى قوله تعالى : ٠ط‏ وإِذ يعدكم الله إحدى الطّائفتين أَنَّهَا كم 152(4), 
« فقوله (أنها) بدل من قوله : إحدى الظائفتين(؟!) » . وكذلك فى قوله تعالى : 
(11) سورة آل عمران :آية 2 
)١119(‏ سورة الصافات :آية .1١54 , ١87‏ 
)1١(‏ سورة لقمان :آية 77. وانظر : معاني القرآن/ 155-1١4‏ *14. 
)17١(‏ سورة الجن : الآية الأولى. 
(170) معانى القرآن/١١ه‏ ء وانظر : إعراب النحاس/؛؟ :7571. 
(؟17) سورة النحل :آية 717. 
[0154 معان القران/ #85 
(5؟1) سورة الأنفال :آية .١4‏ 
(177) معانى القرآن/ 5١15.١4‏ ؛: بتصرف .ء والآية من سورة الأنفال :آية 14. 
(1117) سورة الأنفال : آية ا 
(8؟١)‏ معاتى القرآن/514. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


وقضينا إِليِه ذلك الأَمْر أن دابر هؤلاء .. 21١174‏ , ولأن قوله (أن دابر) بدل من 
الاو(" آنه 

وواضح أنه لا يقصد المفرد على إطلاقه . وإنما المقصود هو المصدر 
الوقول ,دلأكة كه سيف المشرد تند ها ريكب كمنرها :قمر + ظلتضف زيدا إندفاقم : 
فهذه يجب كسرها وإن سد مسدها مفرد . لأنه فى موضع المفعول الثانى» - على 
حد تعبير ابن عقيل!!*١)‏ . ففى حديث الأخفش عن فتح الهمزة أو كسرها فى 
(إنما) . وهى (إن) المكفوفة قال :« فإذا حسن مكانها (أن) فتحتها ؛ وإذا لم يحسن 
كسرتها . قال : 8 إنّما أنا بَشْر مَْلَكُم يوحئ إلي أنمَا هكم إِله واحد 5(4*') , فالآخرة 
يحسن مكانها (أن) فتقول يوحى إلى أن إلهكم إلهٌ واحد . قال الشاعر : 

أراتى ولا كفرن لله إنما أؤاخى من الأقوام كل بخيل 


لأنه لا يحسن ههنا (أن) ٠‏ لو قلت (أرانى أنى أؤاخى من الأقوام) لم يحسن . 


وقال : 
أبلغ الحارث بن ظالم الو عد والناذرٌ النذورّ علا 
نوم متمق الشيحاة و “تف تل يقظان ذا سلاح كَمِيًا 


فحَسن أن تفول.+أنك تقدل النياو(147) », 

وأما المواضع التى يجوز فقيها كسر همزة (إن) وقتحها فمحكومة بإمكان 
الفوجية على كلل الشكلين :كما :إذا وقعت بعد :فاء الجزاء ,.مثل قوله تعالى: ل أنه من 
عمل منكُم سُوءًا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فَأَنّه عَفُورٌ رَحيم 14(4) , قالكسر على 


.15 سورة الحجر :آية‎ )١59( 

)١1١(‏ معانى القرآن/ 58٠١‏ . وانظر : إعراب النحاس/؟ :-585؟. 
)١141(‏ شرح ابن عقيل/ .١74‏ 

.1١١١ سورة الكهف :آية‎ )١87( 

.١١١ 1١١١ معانى القرآن/‎ )١57( 

.604 سورة الأنعام :آية‎ )١154( 


1-7 ل 


الابتداء 2 والفتح على جعل المصدر المؤول ميتداً ٠‏ خيره م021 9 
ومن ذلك قوله تعالى : ظ وأنّه تعالئ جد ربا )١91(4‏ . فمن > (إن) جعلة 
وقدسض الابتداء ١‏ إذا كان من كلام الجن 1 فإن فتح جعله عا الوحى وهو 


"7 


وواضح أن الأحشستن فى هيدا العصر المتقدم من تقعيد النحو قد قدم كل 
المواضع التى تحدث عنها المتأخرون من النحاة فى وجوب الكسر أو الفتح .كما 
قدم الضابط الذى لا يتخلف فى جواز كسر الهمزة أو فتحها . 
تخفيف ذوات النون 

تحدث الأخفش فى (معانى القرآن) عن تخفيف ذوات النون فى هذا الياب . 
وأعنى بذلك : إن ؛ وأن » وكأن . أما (لكن) فلم يرد لها ذكر فى هذا الباب. 

فعن (إِنْ) يقول : « وتكون خفيفة فى معنى الثقيلة وهى مكسورة , ولا تكون إلا 
وفى خبرها اللام » يقولون . إِنْ زيدٌ لمنطلق . ولا يقولونه بغير لام مخافة أن يلتبس 
بالتى معناها (ما) . وقد زعموا أن بعضهم يقول ؛ إِنْ زيدا لمنطلق . يعملها علي 
المعنى . وهى مثل : « إن كل نفس لما عَلَيِها حافظ 7" يقرأ بالنصب والرفع , 
و(ما) زيادة للتوكيد ٠‏ واللام زيادة للتوكيد . وهى التى فى قوله : ا وإن كَانَ أصحَاب 
الأيكة لظالمين )١45(4‏ . ولكنها إنما وقعت على الفعل حين خففت . كما تقع (لكن) 
على الفعل إذا خففت . ألا ترى أنك تقول : لكنْ قد قال ذاك زيد : ولم يعروها من 


, 53:9 ؛ وإعراب النحاس/‎ ١054:1075: 1١56 . ١١4 : معانى القرآن/ 50 ٠506؟. وانظر‎ )١1840( 
والمقتضب/ ؟ :هةه"؟.‎ 

. " سورة الجن :آية‎ )١41( 

.01١ معاني القرآن/‎ )١147( 

)١44(‏ سورة الطارق : آية ؛ فى قراءة تخفيف (لما)؛ وهى قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو 
والكسائى. كما فى السبعة/17/8". 

.,/ سورة الحجر :آية‎ )١189( 


خا- 
شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الأأوكة 


اللام فى قوله : ظ!وإن كَانَ أَصحاب الأيكة لظالمين4 , وعلى هذه اللغة فيما نرى 
-والله أعلم - ٠:‏ إن هذان لساحران ,19'1) . وقد شددها قوم , فقالوا 8إِنَ هذان 4 
وهذا لا يكاد يعرف ؛ إلا أنهم يزعمون أن بلحارث بن كعب يجعلون الياء فى أشباه 
هذا ألفاء فيقولون : رأيت أخواك , ورأيت الرجلان . ووضعت علاه » وذهبت إلاه : 
فده الفمما ‏ دوم اللفة بالمافيل 0 بن 

وخلاضة ما 'يفهم من النض السابق أن (إن) حين تَحَمْف تهمل : وتلزمهنا اللام 
الفارقة بينها وبين (إن) النافية . وهذه اللام للتوكيد . وقد يعملها بعض العرب وهى 
مخففة . وعلى تخفيف (إن) وجه قراءة (إِنْ هذان لساحران) بتخفيف (إن)["؟١)‏ . 
أما قراءة التشديد فوجهها على لغة بلحارث بن كعب الذين يلزمون المثنى وما يلحق 
0" 

ومن خلال النماذج التى قدمها ل (إن) المهملة رأينا الفعل الناسخ هو الذى 
يليها . كما فى 9١‏ ون يكاد الّذين كفروا ليزلقونك 194(4) , ل« وإن كان أصحاب الأيكة 
لظالمين ,2١09(‏ كما تليها الجملة الاسمية فى قراءة « إن هذان لساحران(1؟9١)‏ ». 


مثل : إن قام لأنا » وإن قعد لأنت . ودون هذا أن يكون مضارعا غير ناسخ . مثل : 
إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه!"؟1) ' وهو ما لم أجد مصداقه فى (معانى 


(10) سورة ظه + آية37. 

115  115/نآرقلاىتاعش‎ 0361 

(151) قرأ بتخفيف نون (إن) ابن كثير . وحفص عن عاصم فى إحدى روايتيه . مع ملاحظة أن 
ابن كثير يقرأ (هذان) بتشديد النون . وقرأ أبو عمرو وحده : (إِنْ) مشددة النون ؛ و (هذين) 
بالياء : وباقى السبعة ومعهم عاصم فى رواية أبى بكر (إِنْ هذان) بتشديد النون . و(هذان) 
بنون خفيفة . السبعة//ر 219. ش 

)١87(‏ انظ نآيضاً + معانى القرآن/218. 

.0١ سورة القلم : آية‎ )١04( 

.1// سورة الحجر :آية‎ )١65( 

(101) سورة طه : آية 35. 

.55: ١ المغني/‎ )191( 

0 
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1-7 ا 


القرآن) » ولا فيما نقله عنه أبو على الفارس_(198١)‏ . 

وقد قدم الأخفش لغة إعمال (إن) المخففة فى ثلاثة مواضع . خفى النص 
السابق قال ٠:‏ وقد زعموا أن بعضهم يقول : إن زيداً لمنطلق : يعملها على المعتق» 
وفى موضع آخر يقول :« وقال أهل المدينة : (وإن كلا) خففوا (إن) وأعملوها كما 
تدلو اام ياف وقد عقدضها بره (يكو” *') » وفى موضع ثالث يقول وقال بعطتهم 
كأن نْ تَدَيَيّه . فخقفها وأعملها ولم يضمر فيها .كما قال : ف( إن كل نفس لما عليه 
حافظ 4 أراد معنى الثقيلة : فأعملها كما يعمل الثقيلة , ولم يضمر فيها(:017.. 

وهو بهذا الرأى الأخير فى إعمال (إن) المهملة . مع قبيلة من البصريين : 
ويكاد فى آرائه المتنائرة تلك يقدم ما جمعه سيبويه فى كتابه حين قال «٠:‏ واعلم 
أنهم يقولون : إِنْ زيد لذاهب . وإِنْ عمرٌو لخيرٌ منك ؛ لما خففها جعلها بمنزلة 
(لكن) حين خففها , وألزمها اللام لثلا تاتبس ب (إِنْ) التى هى بمنزلة (ما) التى 
تنفى بها. . ومثل ذلك : «إن كل نفس لما عليها حافظ »» إنما هى : لغليها حافظ ؛ وقال 
تعالى ٠:‏ وإن كل لَمَا جميع لَدينَا مُحْضَرُونَ 1١1‏ , إنما هى (لجميع) : و(ما) لغو. 
وقال تعالى : ف وإن وَجَدنا رهملا سقين17274). «( وإن تك لمن الكَاذيينَ170(4) 
مدعو مسد > ا 0 ب وأهل المدينة 


2 ماه عامس 


ل 0 ثدييه حظات 7 


.14١ 18 راجع : البغداديات/‎ )١168( 

509 معانى القرآن/‎ )١159( 

(*11) معانى القرآن/١541‏ 2 5457. 

)١111(‏ سورة يس : آية 77, فى قراءة تخفيف ميم لماء وهى لنافع وابن كثيرء كما فى 
الإتحاف/710. 

.٠١؟ سورة الأعراف : آية‎ )١117( 

.185 سورة الشعراء :آية‎ )١17( 

71 فى فراءة تخفيم ميم لماء »ودس انلقو روازين كني ب تجا نالفط‎ ١١١ سورة هود : آية‎ )١14( 
.71١/فاحتإلاو‎ 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل . قلما حذف من نفسه شي لم يغير عمله ؛ 
بع مدير هيل قميه ويه لق » عين حلاف ...وام 'افثرهم ها جلو فى تخرويك 
الفا مورحسدهوة ,كنا اوحلؤنها فى بحروف الانتذاءاحين طلموا إنيها 13/1 0 

وفى موضع آخر يقول سيبويه :« و (إن) توكيد لقوله : زيد منطلق ؛ وإذا 
خففت فهى كذلك تؤكد ما يتكلم به ؛ وليثبت الكلام : غير أن لام التوكيد تلزمها 
فوشا مها كهب نيا 1ج 

وعن (أن).يقول الأخفش «٠:‏ وتكون خفيفة فى معنى الثقيلة : فى مثل قوله.: 
أن السبند لله )١١7(4:‏ , وم أن لعي الله عليه ج133 ولق قروتك + آنه اله للد .ؤانة 
البعيس لله دوست نوقولة شولك : لأفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ه(174), ه وحسبوا ألا 
َكونَ ف 0170 ولكن هذه نإذا خفقت وهى إلى جنب الفعل لم يتحسبن إلا أن تكون 
مهنا :(لا) جنتى تكون عموضياً من دهاب'الفقظيل والأإضسار ‏ ولا موضن (لا) في 
قوله:ظ أن الحمد لله 4 لأنها لا تكون - وهى خفيفة - عاملة فى الاسم ؛ وعوضتها 
(لا) إذا كانت مع الفعل ؛ لأنهم أرادوا أن يبينوا أنها لا تعمل فى هذا المكان ؛ وأنها 
ثفيفة شن الى اكير 

وفحوق النص السابق أن (أن) إ5 خففت يقنيت على هنا'كان لها من العظل:؛ 
ويكون اسمها ضميراً محذوفاً . وإذا كان خبرها جملة اسمية لم تحتج إلى فاصل ؛ 
ولأثيية الااطلون > جعي مقطيقةت- سناوئلة نا الاسهه.. آنا إذا كانت فعلية « لم يحسن 
إلا أن تكون معها (لا) حتى تكون عوضاً عن ذهاب التثقيل والإضمار ». 


(198) الكتاب/؟ 7ك عواء 

(117) السايق/ ؛ :؟5؟5, 

(177) سورة يونس :آية .٠١‏ 

(114) سورة النور : آية لا. وتخفيف النون ساكنة ورفع (لعنة) قراءة نافع ويعقوب . راجع 
السبعة/؟10؛ والإتحاف/؟577. 

.89 سورة طه :آية‎ )١119( 

)17١(‏ سورة المائدة :آية ١لا.‏ وهى قراءة أبى عمرو وحمزة والكسائى كما فى الستبعة/!ا54؛ 
والإتحاف/؟ .5١‏ ٍ 

.1١4 معاني القرآن/‎ )17١( 

حم ]ات 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


طلم 


وقد قدم فى موضع آخر ضابطاً ل (أن) بعد الأفعال القلبية: فقال :« وتقول: 
علمت أن لا تكرمنى ٠‏ وحسنبت أن لا تكرمّني ,.فهذا مثل مااذكرت لك . فَإِئْما ضار 
(علمت) و (استيقنت) ما بعده رفع . لأنه واجب . فلما كان واجباً لم يحسن أن يكون 
بعده (أن) التى تعمل فى الأفعال . لأن تلك إنما تكون فى غير الواجب . ألا ترى أنك 
تقول : أريد أن تأتينى . فلا يكون هذا إلا لأمر لم يقع . وارتفع ما بعد الظن وما 
أشبهه . لأنه مشاكل للعلم ؛ لأنه يعلم بعض الشيّ إذا كان يظنه . وأما : خشيت أن لا 
تكرمنى , فهذا لم يقع . ففى مثل هذا تعمل (أن) الخفيفة ؛ ولو رفعته على أمر قد 
استقر عندك وعرفته كأنك جربته فكان لا يكرمك ؛ فقلت : خشيت أن لا تكرمُنى » 
ألق ع خقيية انل لا جوع 0177 

ومعنى النص السائق أن (أن) تكون مخغففة من الثقيلة بعد الغلم ٠‏ والظن 
المشاكل للعلم . والفعل بعدها رفع لأنه واجب «٠:‏ فلما كان واجباً لم يحسن أن يكون 
بعده (أن) التى تعمل فى الأفعال ؛ لأن تلك تكون فى غير الواجب » . أما الظن على 
حقيقته ؛ وغير الواجب على إطلاقه ؛ فتكون فيه (أن) مصدرية ناصبة ؛ لأنه لم يقع 
و (أن) الناصبة للفعل لا تكون إلا لأمر لم يقء["1) . 

يتبقى حديثه عن (كأن) التى إذا خففت أضمر فيها اسمها . كما يضمر فى 
(أن) » ويخبر عنها بالجملة الاسمية ؛ أو بجملة فعلية مصدرة ب (لم) . وفى بعض 
الروايات إعمالها مخففة فى اسمها مع رفع الخبر . يقول الأخفش :« وقال : ! كأن 
َم يدعنا إلى صر مَسَّهُ 1378(4) و <( كأن لَم يلوا إلا ساعة .)١"9(4‏ وهذا فى الكلام كثير : 
وهى (كأن) الثقيلة : ولكنه أضمر فيها وخفف .كما تخفف (أن) ويضمنز فيها . وإنما 
هى : (كأنه لم) . وقال الشاعر : 


و 


ده ع2 0 5 رقم على ص 5 8 6 ا 
وَى كأن من يكن له نشب يحل يب ومن يفتقر يعش عيش ضر 


.١77 معانى القرآن/‎ )١77( 
.118-176 : وانظر الكتاب/ ؟‎ 199598١1١ راجع: معاني القرآن/‎ )1177( 
.١7 سورة يونس : آية‎ )١74( 

.40 سورة يونس : آية‎ )١70( 
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: + عم . ط ج )عا نا ١‏ ج . نا نلا نالا 


وكما قال : 
ا انان * 

أى : كأنه ثدياه حقان . وقال بعضهم : كأن ثدييه . فخففها وأعملها ولم 
ف ي1"0) 0 

ومعنى ما سبق كله أنه ليس للأخفش فى تخفيف هذه الحروف رأى يميزه عن 
رأي جمهور النحاة من البصريين . 
لامالايتداء؛ أواللام المزحلقة 

هى لام تفيد التوكيد . وهى مبنية على الفتح . - وهو يعبر عن ذلك تارة بأنها 
مفتوحة(""١)‏ . وتارة بأنها منصوبة(14١)-‏ , وتدخل على اسم (إن) إذا كان بينها وبين 
(إن) فاصل . كما تدخل على الخبر . وتصرف (إن) إلى الابتداء . ومن ثم توجب 
كسر همزتها . قال فى قوله تعالى : «إ وإِنْ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ون منها لما 
يَشَقََّ فَمَخْرَجَ منهُ المَاءُ إن منْها لَمَا يَهُبطْ 15(4) + فهذه اللام لام التوكيد ؛ وهى 
منصوبة . تقع على الاسم الذى تقع عليه (إن) إذا كان بينها وبين (إن) حشو نحو 
هذا . هو مثل : إن فى الدار لزيدا. وتقع أيضاً فى خبر (إن) ٠‏ وتصرف (إن) إلى 
الابتداء . تقول : أشهد إنه لظريف . قال الله عزوجل : ظ واللّه يعلم إِنك لرسوله والله 
يَشْهَدُ إن المنافقين لَكَاذبُونَ 14*(4) , وقال : ! أفلا يلم إذَا بعثر ما في القبور :+ وح حصل ما 
في الصدور ؛ إِنّ ربّهم بهم يومئذ لُخبير 0141(4,. 


(177) معانى القرآن/١74.‏ 
)١707(‏ معانى القرآن/7437. 
(178) السابق/7/4. 
)١79(‏ سورة البقرة :آية 4/. 
(18) سورة المنافقون : الآية الأولى. 
(11) معانى القرآن/ 7١٠.8١٠والآيات‏ الأخيرة فى النص هى أرقام 5. ١١٠١‏ من سورة 
العاديات. 
ا 


الألوكة 


وهو يطلق على هذه اللام أحياناً لقب : (الزائدة) ؛ قال فى قوله تعالى : 8 قَدْ 
نعلم إِنَّه ليحز نك 167(4) :« بكسر (إن) لدخول اللام الزائدة بعدها("14) ». 

ولعله يعنى بالزيادة أنها ليست ذات تأثير فى شكل مدخولها إعرابياً : لأنى لا 
أعلم أحدا قبله ولا بعده أطلق على هذه اللام مصطاح (الزائدة) . أما اللام الزاكدة 

أو حبر (أن) المفتوحة كقراءة سعيد وخ عكعسكر 1 أنهم ليأكلون 
الطعاء(144) » ٠‏ وافى خبر (لكن) 2 مثل : 

* ولكثنى من حبها لعميد([115) * 

وزيادة هذه اللام فى خبر (لكن) من المسائل الخلافية التى منعها اليصريون 
وأجازها الكوفيون(!14) . 

وقد نسب ابن هشام فى (المغنى) إلى أبى الحسن إجازة دخول لام الابتداء 
أو : لنعم الرجل . لأن الجامد يشبه الاسم (""1) . ولم أجد ما يؤيد ذلك فى (معانى 
القرآن) . 


العطف على اسم إن وأخواتها 
أما العطف بعد أن تستكمل (إن) ركنيها غلا يرفضه الأخفش . ففى قوله 
تعالى : 8 وكتَبنا ليم فيها أَنّ النّْس بالنّمْس والعين بالعين والأنف بالأنف وَالأَدْن بالأذن 


(185) سورة الأنعام :آية ؟5. 
(187) معانى القرآن/774. 
(18) سورة الفرقان :آية ٠١‏ وانظر البحر//ر" .45٠:‏ 
(180) المغني/١‏ :؟19. 
(187) الإنصاف/ ٠١8‏ (مسألة 56). 
(1807) المغني/ 1:١‏ 185. 
ع9 - 
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الألوكة 


اسن بالسَن والجروح قصاص 144(4) قال :« إذا عطف على ما بعد (أن) نصب » 
ولوف علق الأيقداء : كمنا تقول + إن زيينا منطاق وغمترو ذاهب ؛ وإن شقت قلت : 
وعمراً ذاهبٌ . نصب ورفء[148) ». 

أمنا العظت بالرفع قبل استكمال الخبر فهو من المسائلٌ الختلآفية . حيث 
ذهب الكوفيون « إلى أنه يجوز العطف على موضع (إن) قبل تمام الخبر . واختلفوا 
بعد لكف ذهب بو التحسن غلى.بن حَمَرَة الكسائئ إلئ أنه يجوز ذلك على كل 
عمان ,تصوام كان يظوح تفينه تعمل (إر) اولم يظيخر رونك فسوهولك بإوازيدا 
وعمرو قائمان » وإنك وبكر منطلقان . وذهب أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء إلى أنه 
لأريجون ذلك إلة هفلم يظميرقيبه عمل (إن) . وذقنب البصزيون إلن أنه لا يجو 
العطف على الموضع قبل تمام الخبر على كل حال(”؟١)‏ » . 

ويروى أبو جعفر النحاس أن الأخفش ذكر فى (المسائل الكبير) أن 
(والصابكون) عطف على المضمر الذى فى (هادوا) . ونسب ذلك أيضاً إلى 
التعزناكو(57 .كهنا يروئ اليشوادى أن الأشفش لعن من قرا إن الله وم عه 
يصلون على النبى(؟؟') > برفع (ملائكته) - فى قصة رواها فى الخزانة("5١)‏ فماذا 
قدم الأخفش فى (معانى القرآن) 5 وما يمكن أن يستفاد منه 5. 

نص الآية 15 من سورة المائدة : ظ إن الّذدين آمنوا والّذدين هَادُوا وَالصَابِمُونَ 
والتصارئ من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يَحَرَنُونَ 4 . وفيها 
شال الأخفش حر وشا شى موضع انقس + (والصايقين] + والقضبب العياس,: ل 
العطف على ما بعد (إن) . فأما هذه قرفعها على وجهين . كأن قوله : (إن الذين 


(188) سورة المائدة : آية 6غ. 
(189) معاني القرآن/ 505. 
)15١(‏ الإنصاف/ 187186 (مسألة ؟5) , وانظر : معاني الفراء/١: ,517-99١‏ 
)١15١(‏ إعراب النحاس/؟:؟5؟. 
(197) سورة الأحزاب : آية 1ه ؛ والقراءة بالرفع لابن عباس وعبد الوارث عن أبي عمرو ؛ البحر/ 
:8غ ». والمختصر/ .١٠١‏ 
(؟١١)‏ الخزائة/ 715:4 , /311, 
حرق لهت 


الألوكة 


آمنوا) فى موضع رفع فى المعنى لأنه كلام مبتدأ ٠‏ لأن قوله : إن زيدا منطلق ؛ و : 
زيد منطلق - من غير أن يكون فيه (إن) - فى المعنى سواء . فإن شت إذا عطفت 
غليه شيئاً جعلته على المعنى .كما قلت : إن زيدا متطلق وعمرو ٠‏ ولكنه إذا جيل 
بعد الخبر فهو أحسن وأكثر . وقال بعضهم : لما كان قبله فعل شبه في اللفظ بما 
يجرى على ما قبله ؛ ليس معناه فى الفعل الذى قبله . وهو (الذين هادوا)» أجراه 
عليه . فرفعه به ؛ وإن كان ليس عليه فى المعنى . وذلك أنه يجىء أشياء فى اللفظ 
لا تكون فى المعانى . مثل قولهم : هذا جُحَْرٌ ضّبٌ خَرب ؛ وقوله : كذب عليكم الحجٌ 
٠‏ يرفعون (الحج) بكذب . وإنما معناه : عليكم الحجّ . نصب بأمرهم ٠‏ ويقول : هذا 
حب رمانى ٠‏ فتضيف الرمان إليك . وإنما لك الحب وليس لك الرمان : ققد يجوز 
أشباه هذا والمعنى على خلافه2"') ؛.. 

وهذا النص فيه رفضٌ للعطف بالرفع على اسم (إن) ٠‏ بيد أنه وجه الرفع في 
الآية على وجهين : 

- العطف على موقع (إن) واسمها . لأنهما معا فى موضع رفع ؛ فكأنه عطف 
علق ليها + 

- العطف لفظيا على محل الضمير فى (هادوا) ؛ وإن كان المعنى على غير 
ذلك وهو الأوينة اذى وواء عنم زنى مقن التيحاس : 

أما آية (الأحزاب) والتى دازت حولها رواية البغدادى ؛ فلم يذكر فيها سوى 
قراءة النصب . مغفلا تماما الحديث عن رفع (ملائكته)[59١)‏ . ومثل هذه الآية لا 
يجيز فيها الفراء العطف على اسم (إِنْ) ؛ لتبين إعراب الاسم . وأجازه الكسائى 
وتطلت مها يشرام هد الأو 11 


(1514)معاتى القترآن/ 513 , 735. 
(110) السابق/؟41. 
(153) راجع : مجالس ثعلب/١ 5١7:‏ ؛ والإنصاف/147. 
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مجىء (أن) بمعنى (لعل) 
فى قوله تعالى: وما يشعركم أنه إذا جاءت لا يُومنُونَ 157(4) قال وءوقرا 
بعضهم : (أنها) . وبها نقرأ . وفسر على (لعلها) . كما تقول العرب : اذهب إلى 
السوق أنك تشترى لى شيئًا ؛ أى : لعلك . وقال الشاعر : 
قلت لشيبان : ادن من لقائه 
أنا نغذى القوم من شواته 
ف معفن لم540 ]اه 
وهذا الرأى للخليل بن أحمد . رواه عنه سيبويه : كما أورده الفراء مستشهدا 
لهذا المعنى بقراءة أبن : « لعلها إذا جاءتهم لا يؤمنون 16*[6). 
مجىء ( لعل ) للتعليل : 
قال الأخفش - فى قوله تعالى : ل لَعله يعَذَكَرُ1:(4) - «٠:‏ نحو قول الرجل 
لصاحبه : افرغ لعلنا نتغدى . والمعنى : لنتغدى . وحتى نتغدى. ويقول الرجل : 
اعمل.عملك لعلك تأخن أجرك . أى : لتأخدّهء!١'‏ '). 
ودلالة (تلعل) على التعليل من المعانى التى أثبتها ابن هشام من بعد ؛ ونسبها 
لجماعة منهم الأخفش والكسائى . فإذا علمنا أن الكسائى تتلمذ للأخفش أمكننا أن 
فك نهنا الواتنالاحقكن: وققه الخذة غير من العلماء1 17 . 
هذه هى القضايا التى وردت حول (إن وأخوتها) فى (معانى القرآن) . 


أما ما نسب إلى الأخفش مما لا وجود له فى المعانى فنذكر منه ما يلى : 


(151) سورة الأنعام : آية .٠١5‏ 
)١194(‏ معانى القرآن/ 5786 -7587. 
(199) راجع : الكتاب/ 7 :175 : ومعانى الفراء/١‏ : 55١‏ : ورصف المبانى/1١2‏ ؛ والمغني/ 
اماما 
)٠٠١(‏ سورة طه : آية 44. 
)5١١(‏ معانى القرآن//10. 
)2٠١7(‏ انظر : المغني/ ١‏ :375 . ومعانى القرآن للأخفش ص؛" من الدراسة. 
خاارا نونك 


الل للمسمبمبمبمببمم ااا سس 


أ- مجىء (إن) بمعنى (نعَم) : 


نقل البغدادى فى الخزانة عن النحاس أنه سأل الأخفش عن قول الشاعر : 
ومتقلن 2 #مكصيت لمن عكاة ك وقد وسرت ره 2 لت 1د 
فقال : إن بمعنى نعم . والهاء لبيان الحركة . 


الأخفش هذا البيت [يقصد نسخته من كتاب سيبوية]ء وليس عندى عن أبى إسحاق. 
وفى النسخة :« أن : فقلت أجل » » وسألت عنه أيا الحسن فقال : إن بمعنى نعم , 
والهاء لبيان الحركة » وكانت خطياء فريش تفتتح خطبتها بلعم ٠‏ انتهى ةا 


وفى ضلب النص السابق منا يطعن فى كون العقتصود هو الأخفشن"الأوسط 


تاريخ ميلاد النحاس بالتحديد فإن بين وفاته ووفاة الأخفش مائة وثلاثا وعشرين 


سنة . لا تسمح بأن يلتقى بالأخفش أو أن يسأله : 


8 اتمعهول آن: قون المعيد بالاشفض هو الالففي الفبشويي ةين المي 


على بن سليمان بن الفضل الذى سمع تعلبا والمبرد . ورحل إلى مصر سبنة 1417ه » 
وخرج منها سنة ١٠٠ه‏ 0 000032ظ0ظظ2 قا اه : وَقيل سنة 7 ...مهعم 
النحاس وروى عنه كثيراً فى (إعراب القرآن) و (شرح القصائد التسع) (*''). وقد 
أورد النحاس نفسه هذا الرأى فى (إعراب القرآن) منسوبا إلى أبى إسحاق الزجاج 
وأبى الحسن على بن سليمان(*' ') ؛ ومن ثم فالأخفش الأوسط ليس صاحب هذا 
الرأى ؛ وليس هو المقصود بهذه النسبة . 


و(إن) فى البيت عند سيبويه بمعنى (أجل)1' '") 


.7515: 1١ الخزانة/‎ )5١؟(‎ 
(الدراسة).‎ ١4: ١ إعراب القرآن/‎ )٠١4( 

.10 : 44: انظر : إعراب القرآن/ ؟‎ )١5( 

.5١4 ؛ ورصف المباني/‎ 1:١ ؛ وانظر : المغنى/‎ 10١ : الكتاب/؟‎ )٠١7( 


57 
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الألوكة 


ب - نسب إليه ابن السراج فى (الأصول) أنه يقول : إن فى الدار جالسا أخواك, 
فينصب جالسا ب (إِنْ) » ويرفع الأخوين بفعلهما مستغنيا بهما عن خبر (إن) ؛ كما 
يقال : أذاهبٌ أخواك . فيرفع (ذاهب) بالابتداء : و (أخواك) بفعلهما . ويستغنى 
يها عن قب يقد , 

ج- روى الغارقى فى (الافصاح) : أن الأخفش روى عن أبى عبيدة أنهم قد 
يفتحون اللام فى (لعل) ويجرون بها(""") . 

ولم تكن هاتان القضيتان لتوجدا فى (المعانى) - لو وجدتا - إلا استطرادا ؛ 
فالأولى دارت حول أسلوب لم يرد به نص قرآنى , والثانية حول لهجة لم ترد بها 
قراءة . فريبما جاءت هاتان النقطتان فى مؤلف آخر للأخفش مما لم يصل إلينا . 


.900:1١ الأصول/‎ )٠١7( 
. 31١١ الإفقصاح/‎ )٠١8( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الأول 


لا :النافية للجنس 

فى موضع واحد ٠‏ وفى فقر متتالية ؛ قدم الأخفئش خلاصة فكره حول (لا) . 
وكان ذلك في مناقشته لقوله تعالى فى سورة البقرة : (٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
لمتّقينَ (5:9) ؛ ولباب ما قدمه هو : 

. -أنها لا .تعمل [لأ فن التكرات. .ذإن دخلت على المعازف أهملت‎ ١ 

؟- ألا يفصل بينها وبين اسمها حتى تعمل ؛ فإن فصل بينها وبينه رفع ؛ «لأن 
(لا) لا تقوى أن تعمل إذا فصلت ». 

'- أن اسمها يُبَّنَى ؛ لأنه جعل مع (لا) اسما واحدا : وكل شيئين جعلا اسما 
لم يصرفا ٠‏ وهو مع البناء في محل نصب ؛ ويلاحظ أنه عبرمرة بقوله: 

«فنصبهما بغير تنوين » » ومرة ثانية بقوله :« فهو مفتوح بغير تنوين » » ومرة 
ثالثة بقوله : « بنى عليه وجعل غير متمكن ». 

4- أن خبرها مرفوع . وهو بمنزلة الفاعل . وصار المنصوب بمنزلة المفعول 
به. و (لا) بمنزلة الفعل . 

٠ -‏ وقال : طلا ريب فيه هدى لَلسّقين 4 , وقال عط فلا نم عليه 10(4") فنصبهما 
بغير تنوين . وذلك أن كل اسم منكور نفيته ب (لا) » وجعلت (لا) إلى جنب الاسم؛ فهو 
مفتوح بغير تنوين ؛ لأن (لا) مشبهة بالفعل : كما شبهت (إن) و (ما) بالفعل ؛ و (فيه) 
فى موضع خبرها . وخبرها رفع . وهو بمنزلة الفاعل . وصار المنصوب بمنزلة 
المفعول به . و (لا) بمنزلة الفعل . وإنما حذفت التنوين منه لأنك جعلته و (لا) اسما 
(0151؟)اسؤوة لقره أي ا 


5 
(*1١؟)‏ سورة البقرة :آية ؟1١".‏ 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


واجدا ٠‏ وكل يكين جغلا سما لمريضرها ‏ والتفجة القن رفي لجسيع الاسم + يتن 
عليها وجعل غير متمكن . والاسم الذى بعد (لا) فى موضع نصب عملت فيه 
2111 


ددؤافا قونه :افيه غول 19" شرف : لأن لهم لاضون أن ضفل [ذا 
فُصلت . وقد فصلتها ب (فيها) فرفع على الابتداء . ولم تعمل (1[)9") ». 

-.« وقال : ظ لآ الشُمس 4(4١")فادخل‏ (لا) لمغنى النفى , ولكن لا ينصب ما 
بعدها . إلا أن يكون نكرة ؛(9١").‏ 


تكرار(لا) 

إذا تكررت (لا) وكان ما بعد الثانية معرفة . فهى غير عاملة مطلقا ؛ لافتقاد 
يشرط العمل., مكل قولة تمان :8 لا خرف عليهم ولا هم وحرئؤة11[4؟) أما ما بعد 
(لا) الأولى فيجوز بناؤه وإعمال (لا) ٠‏ ويجوز رفعه فتتسق الجملتان . قال الأخفش : 
دوامآ قولة :لل له خوف عليهم ولاهم يحزنون» فالوجه فيه الرقع ؛ لأن المعطوف 
عليه لا يكون إلا رفعا . ورفعته لتعطف الآخر عليه . وقد قرأها قوم نصبا ٠‏ وجعلوا 
الآنخن على الأبس اي 

أما إن كان ما بعد (لا) الثانية نكرة فالوجه البناء على الفتح ٠‏ لأنه كله نفى . 
وتحقق فيه التنكير . كما يجوز رفعه كله على إهمال (لا) ؛ ويجوز رفع بعضه وترك 
تفممينع الأشير , شال سقس + وقوله : «إ فلا رفث ولا فُسوق ولا جدال في 


(111) معاني القرآن/ 77. 
(15١25)'سورة‏ الصافات : آية /اغْ. 
(255) مُعلدَى_القران/6. 
)١1١8(‏ سورة يس : آية .4١‏ 
)١١5(‏ معانى القرآن/ 445. 
175؟) سوزة ايوفيل .: آية 1 
(1١1؟)‏ معاني القرآن/4؟. 


ت مات 


الأول 


الحج #ه(518) فالوجه النصب ؛ لأن هذا نفى , ولأنه كله ذكرة . وقد قال قوم : (ضلا 
رفت ولا سوق ولا جدالاكى الحع) كرهعوه كله . وذلك آنة شد بيكون :هذا المقصيوف 
كله مرفوعاً فى بعض كلام الغرب . قال الشاعر : 

وشاس بر شه مقن قلق مسلفة ووعا ويه تن اف عر كز 

وهذا جواب لقوله : هل فيه رفث أو فسوق ؟ فقد رفع الأسماء بالابتداء 

وجعل لها خبرا . فلذلك يكون جوابه رفعا . وإذا قال :لا شي » فإنما هو جواب : 
هل من شئ 5 . لأن (هل من شئ؟) قد عمل فيه (من) الجر ؛ وأضمر الخبر, 
والموضع مرفوع . مثل : بحسبك أن تشتمنى ؛ إنما هو : حسبّك أن تشتمنى . 
فالموضع مرفوع . والباء قد عملت . وقد قال قوم : « فلا رقث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج » فرفعوا الأول على ما يجوز فى هذا من الرفع . أو على النهى : كأنه قال : 
فلا يكودَنَ رضت ولا فسوق . كما تقول : سمعٌك إلى . تقولها العرب فترفعها . وكما 
تقول للرجل : حسبّك وكفيّك . وجعل الجدال علي النفى : وقال الشاعر : 

ذاكم - وَجَدكم - الصغارٌ يأسره لاأع د ى إن ان ذاك ول أب 


فرفع أحدهمها ونصب الأبهر لي" 


حذ ف أحد الركنين 

تحدث الأخفش فى هذه القضية حديثا غير مركز . وقد يأتى فى غير سياق 
الحديث عن (لا) . فيقول مثلا :« وتقول العرب : قد كان من حديث فخل عنى حتى 
أذهب. يريدون : قد كان حديث . ونظيره فولهم : هل لك في كذا وكذا ؟ ولا يقولون: 
حاجة . ولا عليك . يريدون : لا بأس عليك »[*""). 


(114) سورة البقرة : آية 1917, وقد قرأ بن كثير وأبو عمرو برفع (رفث) و([فسوق) ووافقهما أبو 
جعفر ويعقوب. وزاد أبو جعفر فرفع (جدال) : وافقه الحسن. وقرأ الباقون فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال#. ولم يختلف السبعة فى فتح اللام من (لا جدال). انظر السبعة/١186:‏ 
والإتحاف/00١.‏ 
)5١19(‏ معانى القرآن/1؟ :70. 
)١2١(‏ السابق/59. 
بوت 
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ا اماما ايريس 


وعن قوله تعالى : لا عاصم اليوم من أمر الله إل من رّحم )""١(4‏ قال ؛ «ويجوز 
العاصم :(""'), ومفهوم النقاش فى الآية يعنى حذف الخبر ء فكل من اسم (لا) 
وخبرها يجوز حذفه إذا دل عليه دليل ؛ وأمن اللبسر(""") , 

ومما أوردته المصادر منسوبا إلى الأحفش ولا وجود له فى (معانى القرآن) 
أنه أقلة الترودق قؤلة : 


لولم تكن غطفان لا ذنوبٌ لها إلى لأمّت ذوو أحسابها مرا 


وضي البيت عملت (لا) وهى زائدة(؟"1) . وقد أسند البغدادى رواية إنشاد أبى 
الحسن الأخفش للبيت السابق إلى ابن عصفور فى (المقرب)[؟"') , ولا وجود للبيت 


21 سورة هود #اأزنة‎ )51١( 
(؟17) معاني القرآن/؟50؟.‎ 
.1960:١ (7؟) انظر : المغني/‎ 
4 1+ الخضائص/‎ )514( 
.65١0 . 5١:4 (69؟) الخزانة/‎ 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الوك 


ظن وأخواتها 

يعد ما قدمه الأخفش في هذا الباب - على عكس الباب السابق - شذرات 
أقتضتها طبيعة الآيات المعالجة 'لكنها لا تكؤن -.فى نهاية المطاف - تصوزا كاملا 
عن هذا الباب . وإن قدمت أهم القضايا التى تعالج فى أثنائه . ومن هذه القضايا : 

ا«الطيق: ازمسناه ححب أظيال الغلون غة العمل ضن افر ا1لفكلا ‏ المجود جات 
صدارة الجملة أو ما يقوم مقامه . ومن ثم تكون الجملة كلها فى محل نصب سادة 
سد مشدرة ‏ العبل الشلبى ٠‏ وقق خسوديف الأشتطن حو اين سن المسلفاتت وها + 

لام الابتداء التى قال عنها :« وتقع أيضا فى خبر (إِنْ) ٠‏ وتصرف (إِنْ) إلى 
الأبخداء .تقول + اشهب إنه لظريف . قال أثله. مروجل + والله يعلم إتلك لرسوله.والله 
يشهد إن المنافقين لكاذبون 4 . وقال : 8 أَقلا يعلم إذا بعغر ما في الْقَبُورٍ » وحصل ما في 
روي اي 

فقوله بأن اللام تصرف (إِنْ) إلى الابتداء » يعنى أن لها صدارة الجملة : ومن 
فول يعطل م قبلا قيما تمدعنا <فيكون القغل كلها مبعلكًا من العمل . 

أما المعلق الثاني ذهو (ما) النافية . كما فى قوله تعالى : ظ وَظَنُوا ما لهم من 
مُحيص 4(""") حيث قال :« لأن (ما) ههنا ظرف ٠‏ وليس باسم ؛ والفعل لا يعمل فى 
لكل سذا” كلذلف حمل افطل علقي +13 

وبالإخطل أنه ورد (التعليق):هتا فحت مسمى [الإلقاء) + والإلقاء يعتى إنظال 
العمل لفظا ومحلا بدون مانع . ولا أرى الأخفش تعرض له فى (معانى القرآن) . 


)١17(‏ معانى القرآن/ :٠١8‏ وانظر الحاشيتين 18١:10‏ من الفصل الثانى. 
(7171) سورة فصلت : آية /4. 
)١1(‏ معاني القرآن/4174. 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


"-الحدذف: والحذف فد يكون حدفا للمفعولين معا ٠‏ وذلك فى فوله : «وقد 
تكون فى معنى لا يحتاج معه إلى شي ٠‏ تقول للرجل : أما والله لو تعلم ؛ ولو يعلم . 


قال الشاعتر : 
إن يكن طبّك الدلالَ فلوفى سالف الدهر والسنين الخوالى 


فهذا ليس له جواب إلا فى المعنى ار 


وت وفكوة مجزطا لاسب التفموقيع .كسا كن تنكول عبدائ << عا أن أن تيد 
هذه 4(' '") حيث قال :« استغنى ههنا بمفعول واحد ؛ لأن معنى (ما أظن أن تبيد): 
ما أظنها أن تبيد»!! '') ؛ وإن كان قد قدم رأيا آخر فى موضع ثان ؛ هو الاستغناء 
بالمصدر المؤول عن المفعولين : قال فى قوله تعالى : لآ أفحسب الّذين كفروا أن 
يُتَخِدُوا عبادي 5(4؟") :« فجعلها (أن) التى تعمل فى الأفعال . فاستغنى بها (حسبوا) 
[كذا فى النص المحقق ؛ والسياق يقتضى : حسب] . كما قال : # إن ظنا أن 
يقيما ,1""" . وهذا التوجيه أولى التوجيهين بالقبول . 

أما فى قوله تعالى : « لا تَحسبن الّدين يفرحون بما أَنّوا وَيحبُونَ أن يحمدوا بما لم 
يفَعَنُوا فلا تحسبئهم بمفازة مَن العذاب 4(4؟") فقال ٠:‏ ولم يجي ل (تحسبن) الأول 
بجواب : وترك للاستغناء بما فى القرآن من الأجوبة,(*'') . وفى قوله تعالى : 
دولا تَحْسبَنَ الّذين يبِخَلُون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لَهم,(7؟") قال : 
«فاراد : ولاتحسبن البخل هو.خيرا لهم : فألقى الاسم الذى أوقع غليه الحسبان : 


.١64 السايق/‎ )١1١19( 

.50 سورة الكهف :آية‎ )١1١( 

(771) معانى القرآن/5955. 

(777) سورة الكهف : آية 15 .٠١‏ 

(777) معاني القرآن/ ٠٠٠‏ . والآية الأخيرة هى رقم 7٠١‏ من سورة البقرة. 

(4؟7) سورة آل عمران : آية 184. 

(0؟1) معاني القرآن/ ١77‏ وانظر :777 777. 

(717؟) سورة آل عمران : آية 186١‏ . وقراءة (تحسبن) بالتاء قراءة حمزة . السبعة/ .,5١١‏ 


دان :لأست 


الألوكة 


وهو البخل ؛ لأنه قد ذكر الحسبان ؛ وذكر ما آتاهم الله من فضله. فأضمرهما إذ 
ذكرهينا وقد جا يميق الحذف ,مهنا قو اشم فو 1 ات 

واحدا . في حين تحتاج (علم) اليقينية إلى مفعولين . ففى قوله تغالى :8 ولقد 
علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت 54(4") قال.:« يقول : ولقد عدرفتم ٠‏ كما تقول : 
لشن ملعت يدا وله اكن أخلية.: وقناق. : «واخرين فن دونهم لا تفلستوتهم الله 
يعنمهم115(4) يشول. :“يعرفهع + وشال «[ لا تغلمهم تحن تعلمهم >[ ؟) , إى أبن 
تعرفهم نحن نعرفهم . وإذا أردت العلم الآخر قلت : قد علمت زيدا ظريفا + لأنك 
تحددءث عن :ظرفه : فلو قلت + فت ظلمت زيذا ٠‏ لم يكن اكلامنا (141), 

+ - رأى بمعنى أبصر: تأتى (رأى) بمعنى (أبصر) . وفى هذه الحال تستغتنى 
بمفققول واحد . قال :« أما رأيت زيدا » إذا أردت : أبصرت زيدا . فلا يتكلم بها إلا 
مهموزة أو مخففة لان" وفى قوله تعالى :رب أرني كيف تحيي الموتئ 4 4) 
قال :«فلم يكن ذلك شكا منه . ولم يرد به رؤية القلب . وإنما أراد به رؤية 
اللي 8 

-ظن لليقين: وقد أورد ذلك فى قوله تعالى :8 وظنوا ما لهم من 


3 ع )د .جهل (ظن) د ا لحنة ” 


(707؟) معانى القرآن/ 7١7+ 75١‏ وانظر : إعراب النحاس/١ ١ 45١:‏ 477. 
(318) سورة البقرة : آية 160. 

.5١ سورة الأنفال : آية‎ )5١9( 

(540) سورة التوبة :آية .٠١١‏ 

(141) معانى القرآن/ ٠١7‏ وانظر : إعراب النحاس/ ١:4؟5.‏ 

(149) معاني القرآن / .٠٠١‏ 

(046) سورة البشرة :آية 5ه 

(4؟) معاني القرآن/ 187 ؛ وراجع البغداديات/ 54 . 510. 

.1/4 سورة فصلت : آية‎ )١184( 

(543) معانى القرآن/38؛ وانظر : إعراب النحاس/ء :117 . 


ب" وة١-‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ا ا 


-١‏ قدربمعنى جعل : فى قوله تعالى : 8 وقدره منازل 4*') قال : « فجعل 


(وقدره) مما يتعدى إلى مفعولين ؛ كأنه : وجعله منازل :[48"). 


-٠‏ إجراء القول مجرى الظن : وقد تحدث الأخفش عن هذه اللفة في قوله 
تعالى : ظ فَنَادتهُ اْمَلائكةٌ وَهرَ قائم يَصلّي في المحراب أَنَ الله شرك 45(4") حيث قال : 
« فيجوز أن تقول : فنادته الملائكة بذاك ؛ وإن شئت رفعته علي الحكاية كأنه يقول 
تادكه الملفتفةاء رفاك + إن الثة شرك ؛ أن قل شخ يمن الشول حكاية:تفؤل + 
قلت عبد الله منطلق . وقلت : إن زيدا منطلق , إلا فى لغة من أعمل القول من 
العبوبي كعنيل الظن , متذالف يسيفى أن يمشع (أن)(" 0"أه وهذه 'لقة سليغ كينا :ذكرت 
فى كتب النحو(!؟") . 

أما ما نسب إليه في هذا الباب مما ليس فى (معائى القرآن) فقول ابن جتى 
إثه اأجلان + أظندت ين[ سير عاقلا" م وهذا يعتى أنه يجيد شعدية (ظن] إلى 
ثلاثة مفاعيل بإدخال همزة التعدية . كما تدخل على (علم) و (رأى) ؛ وكذا نسبه 
إليه الأشمونى . بل إن الأشمونى نقل عنه جواز ذلك فى كل الأفعال القلبية(؟*") 
ولغل هذا الرأى مما ورد فى مؤلفات الأخفش التى لم تصل إلينا . 


(181) سورة يونس : آية 0. 
)١58(‏ معانى القرآن/ 514١‏ 
)١189(‏ سورة آل عمران : آية 755. 
)56١(‏ معانى القرآن/5١٠١.‏ 
(701) راجع : شرح ابن عقيل/ ١74‏ . وحاشية الصبان علي الأشمونى/ ؟ :517 /5. 
(؟0١)‏ الخصائص/ .71/١١: ١‏ 
(207) الأشموني/ 7 :437. 
ةا الاح 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


اا لماو يسا 


ضمير المصل 

آقَر تالجيل اهلاة القضية إلى اشر الحديث هن العمل الاشمية منسويفة 
وغير منسوخة ؛ لأن ضمير الفصل لا يختص بواحدة منها . فقد يدخل بين المبتدأ 
والخبر : كما يدخل بين ما كان أصله المبتدأ والخبر . وقد أسماه الكوفيون (عَْمَاذَا) 
وجعلوا له موضعا فى الإعراب . وقد رأى بعضهم أن حكمه حكم ما قبله ٠‏ ورأى 
آخرون أن يعطى حكم ما بعده . أما البصريون فيسمونه (فصلا) ؛ لأنه يفصل بين 
القت والنخير ]ذا كان التقبر مكبارها لنت الاسبس كش تيمت وليه انث ليد 

وقد تحدث الأخفش عن هذا النوع من الضمير علي أنه (صلة) فى الكلآم 
(زاقده) ترقيسا , واكيبا لاعزلة [لأ من كل سمل مهن هو ,كتمر رفن الضينييز 
بصفة لما قبله ؛ وهو يعنى بالصفة - كما يبدو من الأمظة والشواهد التى عالجتها ل 
التوكيد اللفظى ٠‏ وهذا يعنى أن يعامل ما بعد الضمير بخسب احتياج ما قبله , إلا 
فى لغة تميم . فإنه يعامل معاملة الأسماء على أنه مبتدأ يكون ما بعده خبره. 

ولدروطكس الأشدقضى متسطاع (المسل] لضع بحسب إن السمسرشق 1ق 
موطبفولن : 

000 
بنصب (أطهر) . حيث قال «٠:‏ وهذا لا يكون ؛ إنما ينصب خبر الفعل الذى لا 
يستغنى عن خبر : إذا كان .بين الاسم وخبره هذه الأسماء المضمرة التى تشمى 
الفصلء يعني : هىء؛ وهوء وهّنٌء وزعموا أن النصب قراءة الحسن أيضاء!(! 9؟). 


والشانى فى قوله تعالى : ظ اللّهُمّ إن كان هذا هو الْحَقَّ من عندك 97(4") حيث 


(200) سورة هود : آية //ا. 
)١61(‏ معانى القرآن/ 505 . /ا60؟. 
(101) سورة الأنفال : آية ؟1؟. 


٠ م/م‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


جات 


قال:« فنصب الحق , لأن هو - والله أعلم - جعلت ههنا صلة فى الكلام زائدة 
عقيف كريادة وبا وله كول الذافى قل شرل لذ يستسع شن خودي وليست فوا 
بعمقنةا ل زفاذا] ‏ لألكه لوظية +رايك هنذا هنو » لم يكن كتلاسا دولا تكون هذه 
المضمرة من صفة الظاهرة . ولكنها تكون من صفة المضمرة فى نحو قولك : 
ولكن كَانُوا هم الظّالمين 1*1(4) , و ! تجدوه عند اللّه هو خيرا وَأَعَظّم أَجرا 555(4), 
لأنك تقول : وجدته هوء و : أتانى هو ؛ فتكون صفة. وقد تكون في هذا المعنى 
أيضا غير صفة ء ولكنها تكون زائدة كما كان فى الأول. وقد يجرى فى هذا مجرى 
العم «فيرشيها. مقدة (3إكان ولا تكله لامر أو مضيهر لل له ارش شيم فى واي 
: «إث كان هذا هو الحق»("١')‏ , «ولكن كانوا هم الظالمون,(١١")‏ , و : «تجدوه عند الله هو 
خير وأعظم أجرا .)"١١(.‏ كما تقول كانوا آباوّهم الظالمون ٠‏ وإنما جعلوا هذا المضمر 
نحو قولهم : هو وهما وأنت زائدا فى هذا المكان ‏ ولم يجعل فى مواضع الصفة . 
لأنه فصل أراد أن يبين به أنه ليس بصفة ما بعده لما قبله . ولم يحتج إلي هذا فى 
الموضع الذى لا يكون به خبر(؟!") ». 

وتكدوة الأشدك ينا عو حمير القتضل يسطلن قل النقابك القى تقار حوقه : 
ولا غرابة فيما قال . سوى قوله «٠:‏ ولأن (هو) - والله أعلم - جعلت ههنا صلة فى 
الكلام . زائدة توكيدا كزيادة (ما) » . وواضح أنه يعنى بالزيادة - هنا - عدم قيام 
الصميى بوظيغة إغرابية فى الجملة الض ورد.فيها .: 


.17 سورة الزخرف : آية‎ )١108( 
.٠١ (09؟) سورة المزمل : آية‎ 

(*51) هى قراءة الأعمش وزيد بن على . كما فى البحر/؛ : /48. 
)51١(‏ هى قراءة عبد الله وأبى زيد النحويين: كما ورد فى البحر/4:”. 
(517) هي قراءة أبى السمال وابن السميقعء كما فى البحر/ 7717/:4. 
(؟17) معاني القرآن/ 57١‏ :327 ؛ وانظر : 015. 


بك » هده 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الأأوكة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الأأوكة 


خاتمهة 

لعلنا - فى نهاية المطاف - نكون قد وفقنا فى إعطاء تصور صحيح عن فكر 
الأخفش الأوسط حول الجملة الاسمية : منسوخة وغير منسوخة ؛ يكون عوضا عن 
أجزاء من كتب له فقدت ؛ ويكون - فى الوقت نفسه - مؤشرا لمن يود السير فى 
هذا المضمار . ليستكمل الحديث عن الجملة الفعلية ومكوناتها . أو عن مكملات 
كليًا الجفلتيق .. 

وأهم ما استطاع هذا البحث الوصول إليه رفع إصر بعض الآراء التى نسبت 
إلى الأخفش وقال هو فى (معانى القرآن) بعكسها . كما أشار إلى مواضع مما نسب 
إليه لا وجود لها فى (معانى القرآن) ؛ وتوقف عن قبولها أو رفضها خشية أن تكون 
مما ورد فى أحد مؤلفاته المفقودة . وقدم فى النهاية بعض المواضع مما تفرد بيه 
الأخفش ولا رف لغيره . 
وأهم ما نسب إلى الأخفش وقال هو بعكسه : 

١‏ - ارتفاع (يعقوبٌ) فى قراءة « ومن وراء إسحاق يعقوبٌ » برفع (يعقوب) بما 

قبله من الجار والمجرور . 
" - زيادة الفاء فى خير المبتدأ إذا لم يكن موصولا صلته الفعل . 
أك جيقف الجير فى جيكة زم احسق زيداً) على آن تإما) نوصولة .ونا 
بعدها صلتها . 

4- زيادة الواو مطلقا. 

- أن (لات) لا تعمل شيئًا ؛ فإن وليها مرفوع فهو مبتدأ خبره محذوف . أو 
منصوب فهو مفعول لفعل محذوف . 

' 1- أن (لات) تعمل عمل (إِن) » فتنصب الاسم وترفع الخبر. 
-١‏ جواز العطف على اسم (إِنْ) بالرفع قبل استكمال الخبر. 
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الألوكة 


أما الآراء النى نسبت اليه مما لا وجود له فى (معانى القرآن ) فهى : 

. جواز ارتفاع المبتدأ بعد (إذا) الشرطية‎ -١ 

. دخول لام الابتداء على خبر المبتدأ‎ -١ 

9بب-ب-ب- 1 0 
علي أنه وجه ثالث فى تخريج النص .وقد قدم وجهين فقط ؛ أن يكون المقصود 
المبالغة وأداتها الإخبار بالمصدر ء أو يكون على حذف مضافء أى : وهى عليه 
فنالفية ذو : 

غ- جواز تقديم خبر ليس عليها. 

0- زيادة الواو في خبر (كان) . 

1- استعارة ضمير النصب مكان ضمير الرفع فى (عسانى) . 

لا- أن يلى (إنّ) المخففة.من الثقيلة الفعلٌ غيرٌ الناسخ . 

8- دخول لام الابتداء على خبر (إن) إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها ماض 
امف .- 

9- قوله بنصب (جالسا) فى قوله : (إن فى الدار جالسا أخواك) ب (إِنّ) ورفع 
(اتغوالت/مستفنيا حن كبن (إن) :كما يقال »داهب أخواكة: 

. فتح لام (لعلّ) والجر بها‎ -٠ 

-١‏ عمل ب(لا) النافية للجنس وهى زآكدة: 

-١‏ تعدّى (ظن) وغيرها من الأفعال القلبية بهمزة التعدية إلى ثلاثة مفاعيل؛ 
مثلها فى ذلك مثل علم ورأى . 
وأما الآراء التى تغرد بهاولا نعرفها لغيره فهى : 

١‏ - حذف كان وخبرها وبقاء الاسم . وقد رأينا أن هناك توجيها آخر فى 
الصفحة نفسها يلغى القول بهذا الرأى . 


-15- 
شبكة الألوكة - قسم الكتب 


جات 


؟ - أن (عسى) الدالة على الرجاء إذا صدرت من عند الله فهي واجبة ٠‏ 
؟* - مج (أكاد) بمعنى (أريد) أو العكس . 
غ - إطلاقه على اللام المزحلقة لقب (الزائدة) . وقد وجهنا اللقب على أنها 
ليست ذات تأثير فى شكل مدخولها إعرابيا . 
ه - مجئ (لعل) للتعليل . 
والحمد لله على ما وفق وأعان 


د شعبان صلاح 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الأأوكة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


مصادر البحثك 


- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ؛ للبناء الدمياطى. تصحيح وتعليق : على محمد 
الضباع, مصورة لق الندوة الجديدة ببيروت عن طبعة القاهرة اه بمطيعة عيد الحميد 


أحمد حنفى . 
- الأصول ء لابن أله راج . تحقيق : تعنيك الحسين الفتلى . ط 1 . مؤسسة الرسالة - بيروت 
6 اهارة4ةام. 


- إعراب القرآن ؛ لأبى جعفر النحاس . تحقيق : زهير غازى زاهد . ط :© : عالم الكتب:ومكتبة 
النهضة العربية - بيروت 0٠14اه/ه1/80ام.‏ 


- الإفصاح فى شرح أبيات مشكلة الإعراب ؛ لأبى نصر الحسن بن أسد الفارقى . تحقيق : سعيد 
الأفغانى . ط :؟ : مؤسسة الرسالة - بيروت ١٠14اه/٠158ام.‏ 


- إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن : للعكبرى - مصر 
ااه 


- الإنصاف في مسائل الخلاف .لابن الأنبارى » تحقيق : محيى الدين عبد الحميد . ظ0١‏ »ء دار 
الفكر - بيروت 1 ه/الاكام. 


- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ؛ لابن هشام . تحقيق : محيى الدين عبد الحميد . .ط :ه 
القاهرة 555 اه/ث/ا1ام. 


- البحر المحيط ؛ لأبى حيان - القاهرة /؟1؟1اه. 


- البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن : لعبد الواحد بن عبد الكريم الزملكانى . تحقيق ١:‏ د. 
خديجة الحديثى و د. أحمد مطلوب - العراق 55:4 اه/؛ل/اةام. 


- البغداديات : راجع المسائل المشكلة . 


- التبيان فى علم البيان المطلع على إعجاز القرآن ؛ لعبد الواحد بن عبد الكريم الزملكانى: 
تحقيق : د. أحمد مطلوب و د. خديجة الحديثى - العراق 185اه/14ةام. ْ 


سما التطور النتحوى 0 لبرجشتراسر - القاهرة 15امم. 
- حاشية الصبان على الأشمونى ؛ للشيخ محمد الصبان - الحلبى بالقاهرة 9؟5؟١اه.‏ 


- خزانة الأدب ٠‏ لعبد القادر البغدادى : تحقيق : عبد السلام هارون - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 4 ومكتبة الخانجى 5 القاهرة. 


- الخصائص . لابن جنى . تحقيق : محمد على النجار - بيروت ط :" د. ت. 


- دلاكل الإعجاز . لعبد القاهر الجرجانى. ط : 1 مكتبة صبيح بالقاهرة ١٠/؟اه/١51ام.‏ 
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اماماي يس 


- رصف المبانى فى شرح حروف المعانى ؛ للمالقى (أحمد بن عبد النور) . تحقيق : د. أحمد 
الخراط . ط ٠‏ ودار القلم - دمشق 0٠14١اه/580ام.‏ 


- السبعة . لابن مجاهد تحقيق د . شوقى ضيف .؛ دار المعارف بالقاهرة 14٠٠‏ اه/٠5/8ام.‏ 


- سر صناع ة الإعراب . لابن جنى . تحقيق : د. حسن هنداوى - دار القلم - دمشق 
0 اهردقذةام. 


- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . لبهاء الدين بن عقيل - دار الشعب بالقاهرة - د. تث. 
- شرح التصريح على التوضيح . للشيخ خالد الأزهرى - الحلبى بالقاهرة د.ت . 


- الضرورة الشعرية فى النحو العريى . للدكتور : محمد حماسة عيد اللطيف . مكتبة دار العلوم. 


- العروض . للأخفش الأوسط . تحقيق : د. أحمد عبد الدايم - الفيصلية بمكة المكرمة 
0 اهم/ردلكةام. 
- فقه اللفة وخصائص العربية » لمحمد الميارك ٠ط‏ :غ »دار الفكر - بيروت ماام. 


- الكتاب . لسيبويه ٠‏ تحميق : عيد السلام هارون كلك :7 . الهيئة العامة للكتاب . القاهرة 
ا ام. 


- الكشاف للزمخشرى . تحقيق : محمد الصادق فمحاوى . الحلبى بالقاهرة 555اه/؟/اةام. 
- اللغة العربية : معناها ومبناها . للدكتور/تمام حسان - الهيئة العامة للكتاب ؛ القاهرة 7/ا15ام. 
- مجالس تعلب » تحميق : عيد السلام هارون .دار المعارف بمصر ١954/8‏ 8 ام. 
الثقافة العربية - القاهرة ١٠1١اه/585ام.‏ 
- القاهرة د.ت . 
- المسائل البصريات . لأبى على الفارسى . تحقيق : د. محمد الشاطر ». مطبعة المدنى 
بالقاهرة. ط ١:‏ . 1404ه/5/80ام. 
- المسائل العضديات . لأبى على الفارسى . تحقيق : د. على جابر المنصورى . ط 1 عالم الكتب 
ومكتبة النهضة العربية - بيروت 5غ اهما ظذام. 


- المشائل المشكلة المغروفة بالبغداديات , لأبى على الفارسى : تحقيق :.صلاح الدين,الستكاوى. 


بغداد كمكام. 
- معانى القرآن ٠‏ للأخفش ؛ تحقيق : د. فائز فارس . ظ :+ ” دار البشير .ودار الأمل - بيروت 
١‏ غاه/افكام. 
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ا مسبملا سس 


- معانى القرآن » للفراء . تحقيق : أحمد يوسف نجاتى ومحمد على التجار وعيد الفتاح شلبى؛ 
القاهرة 560١م‏ وما بعدها. 


- معانى القرآن و إعرابه . للزجاج . تحقيق : د. عبد الجليل شلبى . ط ٠ ٠:‏ عالم الكتب ؛ بيروت 
28 اشارااةام. 


- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب . لابن هشام - الحلبى بالقاهرة .د . ت. 


- المقتضب للمبرد , تحقيق . محمد عبد الخالق عضيمة ؛ ط : ؟ ؛ المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية . القاهرة 59؟اه. 


- همع الهوامع : للسيوطى . تصحيح : السيد محمد يدر النعسائى .دار المعرفة - بيروت د. ت. 


-1١1١ا/‎ 


الأأوكة 
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الألوكة 


الموضوع الصفحة 
تقديم 111110660606060 
تمهيد ع ملو ا سااستوما وده ا 
الفصل الأول : المبتداً والخبر 22 اام 006 
مفهوم الابتداء ويووسصوع ووو سو ا 
رافع المبتدأ والخبر 'زؤز000010001 0 |[ [ز[ز ز ز ز 1 1ك 


تنكير الميتدأ 112313010111010 


الألوكة 


الموضوع الصفحة 
العامل فى اسم إِنْ وخبرها مم مسو موسرو 12 ار 
هتجوة إن م و 101 


أ- مواضع وجوب الكسير ......... 
بت مواضع وجحوب الفتح أض ني ارج موي ايج جخووي ا بط دان نودو 


تخفيف ذوات النون ا 20011111 
لام الابتداء » أو اللام المزحلقة 6[ 1 1 21211111ظظ2 


العطف على اسم إن وأخواتها ممم وموم و متمد ممما 1 8 
مجىء أن بمعنى لعل ..... 
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الألوكة 


+ع و . ط ج > دا أ ج . ناا انا نلا 


حول «الجملة الاسمية» فى كتابه «معانى القرآن»؛ 


وموازنة ذلك بمارواهعنه الرواة من آراء قد 
يناقض بعضها ما ورد وقد لا يكون لبعضها الآخر 
وو 

وليس القصد من هذا البحث تخطنئة نحوى, 
ولا اتهام راو؛ لأن كتب الأخفش الأخرى غير 
موجودة و التقصى والحكم بعدم التأنى, 
لكنه نوع من كشف النقاب عن فكر نحوى من 


أوائل المؤسسين لصرح النحو العربى. 
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- 


